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يسم الله الرحمن الرحيم 


المقسدمة 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهد يه ونستغغره ونتوب اليه ونعون بالله من شرور 
أنغسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهود المهتدى » ومن يضلل فلن تجد له 
وليا مرشد ا وأشہد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشہد آن نیینا محمد عجسده 
ورسولة 6 آنا مسن ۽ 

فان الله سبحانه وتعالى ميز الأمة الاسلامية أمة محمد صلى الله عليه وسلمم 
بسزايا كئيرة مها أن الد ين الاسلايى الذى جا به الرسول هو خاتم الاد يان وسحسسد 
خاتم الرسل » وكذ لك أن هذه الامة خير الأمم لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ٠‏ 

ولما كان الأمر كذ لك حغظ الله هذا الدين وتكفل بحفظه حتى قيام الساعة 
والحغظ أيضا بستلزم وجود اناس يحفظون هذا الد ین ویعید ون له مجده وعزه كلا 
تکالبت علیہ الأعد ا وتر أھلہ ” یا ایہا الذ ین آمنوا من برتد منکم عن د ينه ضسوف 
ياتى الله بقوم يحب م ويحبونه أذ لة على المؤمنين » أعزة على الكافرين يجاهد ون فى 
سبيلى الله ولا يخافون لومة لائ * () . 

ومن هلا * العلما* الذ ين جاهد وا فى سبيى أعلا* كلمة الد ين بالتعليم والنصسجح 
والارشاد علامة القصيم الشيخ / جد الرحمن بن ناصربن جد الله بن سعسسسمد ى 
فقد دعا الى الله على بصيرة متيعا بذ لك سبن ني الرحمة الذ ی بعثه الله بشسيرا 
ونذ يرا ا الى الله بان ته وسراجا منيرا . 

وانه عند ءا أردت أن أختاربحثا لاتمام د راسة الماجستير فى كلية الدعوة والاعىلام 


اخترت ترجمة هذا الرجل لما قد عرفت يعض الشيٴ عن عمله ودعوته من خلال اطلاعی 


)0( سورة المائدة _ آية (€ (٥‏ 


على بعض مولفاته . وقد كنت من قبل أفكر فى الكتابة عن هذا الشيخ حتى يسر الله 
لی آن ترت هذا الموضوع " الشيخ عد الرحمن بن سعدى حياته وعل-ه 
ومنهجه فى الدعرة الى الله ” ولقد شجعنى على هذا رئيس القسم الد كتور/ أحمد 
محمد العسال بقوله اننا نريد ان تكتبوا لنا عن علما* الجزيرة الذين تفغعوا 
الأمة ونعرف علمهم وفضلمم » ولقد كتبت‌هذ | البحث عن ابن سعد ى وكانت خطة 
البحث كالاتى : 
قسمت البحث الى ثلاشة فصول . 
الغصل الاول عن حياته » والغصل الثانى عن علمه » والفصل الثالث عن دعوته ٠.‏ 
الغصل الاول وضسمته الى مماحث . 
للبحث الاول , سبه ونشاته يته الاجتماميه . 
البحث الثانى ۽ ذ كرت فيه أخلا6 وصفاته الخلقية وأعساله التى قام بها . 
البحث الثالث : مرضه ووفاته . 

الغصل الثانى وقسحته الى جاحث : 
البحث الاول : طلبه للعلم وذ كر مشايخه . 
البحث الثانى : تراجم ليعض مشايخضه . 
البحث الثالث : مؤلضاته المطبوع متها والمخطوط . 
البحت الرايسع : تلامذته 

الغصل الثالث وقسمته الى جاحث : 
البحث الاول : عن فقه الدعوة لد ى الشيخ ابن سعدى . 
البحث الثانى : دعوته الى توحيد الله والايمان ٠‏ 


البحث الثالث : دعوته الى العلم والترييسة . 


البحث الرابسع : دعرته الى تصحيجح مفاهيم خاطئة وتأص یله الى رد مغاهيم اسلامية. 
البمحث الخامس : د عوته الى نقى الحضارة والاستغادة منها . 
شم بعد ذ لك كتبت خاتمة البحث وأسأل الله أن يوفقنى فى كتابة هذا 


البحث وصلی الله وسل على ٽیینا محمد وآکه وصحبه اجشين 00۰ 
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الغصل الاول 
البسحث الاول : 
نسبهۀ » نشاته » بيئته الا جتساعية . 
الشيخ جد الرحمن بن ناصربن سعدى . 


هو الشيح أبو صد الله عد الرحمن اين الشيخ ناصربن عد الله بن ناصر 
ن حصد آل سعد ى الحنيسلي النجدى من نواصوبنى تميم من بى عمر والمنتمية 
الى تمیم سوح . (0 

نزح جد هم من قفار قرب حائل وسکن عنیزة حوالی عام ۱۱۲۰ ھ )١(‏ اس 
آم الشيح فبي من آل يمين ۾ فالعشيمين أخواله » وهم من آل متيل من آل زاخر 
من الوهبة وهم من شقرا* بعد نزوحهم من أشيقر حيث نزح جدهم سليمان آل _ 


عثيمين الى عنيزة فطاب له سكانها ) . 


وقد غلب لقب اہن سعد ی والشيح السعد ى على الشبىح عمد الرحمن بن ناصر 


() قد أورد نسبه حمد الجاسر فى كتاب جمهرة أنساب الأسر المتحضرة فی ج( ص۷۸٣‏ 

(۲) انظر كاب سيرة العلامة الشيح عد الرحمن الناصر السعدى قدم لها محمد حامد 
الفقی ص ٩‏ » ص ۸( وكتاب روضة الناظرين تلف محمدبن عثمان بن صالح بسن 
عشمان القاضی ج۲ ص ١ ٩‏ ۲ الطبعة الاولى عام ٠٠٠‏ إه طبعة الحلبى وكاب 
علما* تجد خلال ستة قرون تأليف د الله بن عد الرحمن ال بسام ج۲ ص ۲۲) 
وكتاب مشاهير علما* نجد وغيرهم تأليف عد الرحمن بن د اللطيف ٣ل‏ الشيخ 
ص ۳۹۲ وقد ورد فی کتاب علما" نجد خلال ستة قرون ج۲ ص ۲۲> أن مساكن 
بنى عمر نى تميم فى بلدة قفار » وأن أسرة آل السعدى قدمت من المستجدة 
أحد اليلدان المجاورة لمدينة حال والمعلوم أن قفار تيعد عن حائل بضعة 
عشر كيلو متر أما المستجد ة فتبعد عن حائل ما يقارب شمانين كيلو وأشكل على هذا 
وسألت بعض أهالى الستجدة فقالوا أن آصلہم قد موا من قفار وأسسوا المستجدة 
ووجدت فى كتاب حمد الجاسر جمهرة أنساب الا سر المتحضرة فی نجد ج( ص ٠١٠‏ 
ان المستجدة اسسہا شعیب بن‌حمد ان العمری التميمى قدم من قفار » فعلى 
هذا فلا تعارض‌بین من قال انه قد م من قفار مين من قال نهم قدموا مسن 
الستجدة حيث إا قد موا من قفار إلى المستحد ة ثم نزحوا إلى عنيزة ولا زالت 
فى بلدة المستجدة سر تعرف بالسعد ی .۰ 


که . efe‏ . 5 
د ون أفراد آسرته رغم وجود علما* من بینهم لکونه فاقہم فی العلم ورز شمسه وذ اع 
صیته ۰ 


ولادته ونشأته : 


ولد الشيح فى عنيزة فى القصيم فى اليوم الثانى عشر من شمر المحرم عام 
سبصة بعد الثلاشماقة والالف /٠١۲‏ ٠/۷٠١١٠١إه‏ كما حفد ن للف ابخه الشيسسسج 
عمد الله رحىه الله ۰ 

وقد توفيت والد ته وله من العمر اسم سنين . 
وتوفى والده الشيخ ناصر وله من العمر سبح سنين ٠‏ وهكذ ا أراد الله له أن يعيسش 
يتيما من الام والأب () . 

واذ ا كان توفى والده منذ صغره فقد حضنه أآخوه الشيح حمد ورالدة الشيسخ 
حمد فقد کفلاه وحضناه وربیاه ٠‏ واذ ا كان الطغل الناشى* يتيما ذا نفسية طمسسوح 
وعزيسة صاد قة وقد وفق الله له من فضله بيئة نبيله ستقيمة الخلق كريسة الاد اب _ 
فان اليتيم يصهره ويجعل الله به منه رجلا المعيا وجقريا مرموقا فبا يتجه اليه 
من علم أو مال أو جاه يكون مشه على طرف السام (") . 

وهذ ا ما يجعلنا نتكلم عن بيثته الا جتماعية حيث سأذ كر ترجمة موجزة عن والسده 


وعن أخويه لنعرف هذ ه٠‏ البيئة التى خرج منها الشيج عند الرحمن . 


3 كتاب روضة الناظرین ج( ص ۲٠۹‏ وكتاب علما* نجد خلال ستة قرون ج۲ ص ٠)۲۲‏ 
وکتاب مشاهیر علما* نجد وغیرهم ص ۲۹۲ ۰ 

. نغس الكتب السابقة هنفس الارققاام‎ )١( 

(۲) هذا مثل تقولة العرب للشي' الذ ى لا يعسر تناوله - انظر لسان العرب لاسن 
منظور ج ۱۲ ص ۰۸۰ 


ترجمة والده : 


هذا الشيح العالم الجليل الفقيه الورع ناصر جد الله بن تاصرين حند بسن 
سعد ی من نواصر تمیم ولد فی مد ینة عنیزه عام > > ۲ (ھ وراه والد ه فأحسن تریتسه 
ونشأ نشأة حسنه قرا القرآن وجوده ثم حفظه . 

ثم سرح فى طلب العلم بهمه ونشاط فقرأً على أعيان علما* عنيزة ومن أبرز مشا يخه 
قاضى عنيزه على المحمد الراشد لازمه سنين طويله » وهو أكر مشايخه نفعا وملازسسة 
له وقرأً على مغتى نجد قاضى عنيزة الشبح جد الله بسن عد الرحمن بن بابطسسين » 
ومحمد العبد الله بن ماتع وابنه عد العزيزبن محمد بن مانع وعلى السسالم 
الجلعود الجليد ان والثلاثة لازسهم على بابطين وتلمذ لهم فى أصول الد يسن 
وفروعه وفى الحد يث والتفسير وعلوم العربية وكان يحب البحث والنقاش ويكب 
على كتب الحنابلة » فكان لا يسأم من المطالعة وكان مقلدا لذ هب أحمدلا يخرج » 
تبعا لمشايخه ونبخ فى الغقه والغرائض وحسابما وكان عسلة بالتوقيعات بعنيزة ٠‏ 

وكان بتجر بالييح الى أجل ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر () متوددا الى 
الخلق يسعى جاهدا فى كل ما من شأنه نفعهم من طرق الاحسان . 

ولما توفى شيخه على السالم عام ٠۳٠٠١‏ ه عينه القاضى باجماع من أهل الحارة 
خلفا لشيخه فى امامة مسجد السوكفف فظل اماما فيه ا ود رس فیا » 
له حواش‌بخطه الجميل . 

كان راجح العقل رشح للقضا* مرارا فامتنع وكان سخيا وصاحب كرم تزوج عدة 


مرات وماتت تحته نسسوة فكانت النسا* يتشا "من منه ويسمونه المقره مرض فى عنسسيزة 


)0 ورد ت هذ ه العبارة فی كتاب روضة الناظرين ينظر 1ل ویتجاوز عن ۱ 
فلعلہا سبق قلم ٠‏ 


¥ 


سبعة أيام ووافته المنيه فى عنيزة فى جماد ى الاخرمن عام ۲ ١١٠ه‏ وله من العسر 


سبعون سنة وخلف أولاد ثلاشة حمد »ء سليمان » والشيخ جد الرحمن . 


ترجمة حمد بن ناصر ہن سعدى ۽ 


لما كان والد الشيخ توفى والشيخ جد الرحمن فى صغره كفله أخوه حمد ووالدة 
حمد لأن والدة الشبخ مد الرحمن توفيت فاهتم حمد بالشيخ اهتماما منذ صخره . 
وأخوه حمد من حغظة القرآن الكريم لم تشر المصاد ر - حسب ما اطلعت عليه - 
سنة ولادته ولكنه أكبر من جد الرحمن . 

وكان رجلا صالحا من أعسد ة السجد تغرغ للعبادة والتلاوة وهو من العمسرين 
توف سنة ۳۸۸ (ھ ۰ 

ويظهر الي انه قارب التسعين أو تجاوزها لانه أكر من الشيخ عد الرعسن 
ووفاته عام ۱۳۸۸ھ » أما سلیمان بسن سعد ی فهو أصغر منه كان رجلا مالا 
سکن فی الجبیل والد مام توفی عام ۳۷٣۳‏ (ه فنشأة الشيح جد الرحمن من بيت غلم 
وصلاح » وکان أآخوه حمد رجلا صالحا فنشأ فى هذه البيئة الصالحة فى بيت علم 
فلا غرو أن يفوق أهل زمانه » ويحصل له من العلم والمحية ظوب الخلق ما لا يحصل 


(() للاستزادة عن حياة الشيخ ناص ر بن سعد ى انظر كتاب روضة الناظرين ج 
صض TTA «TTY‏ وكذ ١‏ ترجمة الشيخ حمد بن ناصرين سعد ى . 


-. A= 
المحث الشانى‎ 


أخلاقه وصفاته الخلقيه وأعماله التى قام بها 


أخلاققة : 

كان رحمه الله عمدة بلده ء بل عمدة وقته » علا وسحاحة ونزاهة ومتواض ع ا 
کان رحمه الله فى غاية الا دبارعن الد نیا » وأنه لم یأخذ ها الا بيده ولم تقع فی قلبسه 
كان على جانب عظيم من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وباشرة الخلق الخاص والعصام 
الكجير والصفير الرجال والنسا* ۰ 

وبیاشر الناس کل حسب حاله من یعرف ومن لا یعرف کان بشوشا لمن رای نقیا 
محبا للخير مقد ما عليه . 

كان محبا لاصلاح ن ات البين وقل مشكله تعرض عليه الا ويحلها برضا الطرضسين 
ومعه جاشرة حسنه وحسن خلق وشغقة على الخاص والعام حتى ألقى الله فى قلسسوب 
الخلق مود ته والشغقة عليه والانقياد لمشوته والاصغا* الى قوله مهما كانت المال 
فقل مشكلة أو سألة الا وتكون لمن هى عليه أو له سله بوساطته . 

ولا نجد مشكلة الا ويحلما بأسهل حل لما براه الخصمان من شفقه ونص حه 
وانقياد منهما لما جعل الله فى قلوب العباد من مودته ومحبته وتتبعهم للنص حه 
والاصغا* لقوله والتمسك باشارته ٠‏ : 

فغل ان یوجد من یری مخالفته نی أآی حال ن الأحوال () . 
صفاته الخلقية : 

كان متوسط القامة الى الريعة أقرب ستلى* الجسم أبيض اللون مشا بالحسرة 
مد ور الوجه كيف اللحية البيضا* وقد ابيضت مم رأسه وهوصفير . 


(() انظر ترجمة السنانى ص د فى ملحق المختارات الجليلة . 
وروضة الناصرین للقاضی ج ( ص ۲۲۵ . 


= ٩ - 


وکان شعره فى شبيته فى غاية السواد » وفى شيخوخته فى غاية البياض يتلالاً 
کأنه فضه ووجهه حسن عليه نور فى غاية الحسن صغا* اللون () . 
أعساله التى قام بها : 


أولا , تأسيس المكبة الوطنية بعنيزة . 
سعى الشيخ رحمه الله فى تأسيس المكتبه الوطنية بعنيزة وأسست فى عام 
۹ رھ آوعام ۱۳۹۰ھ . 
وقد سعى طايه أيضا فى تزويد هذه المكتبة من بينم على الحمسسد 
الصالحي وجلب لهذه المكتبة الاف الكتب من شتى الغنون ٠‏ وأكرها مسن 
ابن حمدان من مكة٠‏ وصارت هذه المكتبة صبوح الطلية الذ ين يقر“ون 
عليه موقم () . 

ثانيا : بنا السجد وتوسعته ٠‏ 
نى عام ٣۲‏ ۳(ه قام بجمعية خيرية لعمارة مقد م الجامع الجير » وانتهت 
بمعمارة محكمة مع توسعته ٠‏ 
وض عام (۳۷١‏ ه قام بجمعية أخرى لعمارة مؤخر المسجد وانتهت علسسى 


ما يرام وكل ذلك من أهل الخير بمساعيه المشكورة . )١(‏ 


)١(‏ ورد ذلك فى ترجمة السنانى له فى ملحق المختارات الجليلة ص ه » وقد نشرت 
المجلة العربية مقالا كتبه صالح بن محمدبن عثمان القاضى بعنوان ملاح من 
حياة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعد ى فىعدد ( ٩١‏ ) فى شهرذ ى الحجة 
لعام ه٠٠‏ (ه فى صحيغة > ٠١‏ وفيه صورة للشيح كب أسغل منها صورة ناد رة 
للشيح جد الرحمن السعدى بين سمو الامير مشعلبن جد العزيز آتنا* زيارته 
للقصيم والشيح ابن عقيل‌عام ۲۷۲ ١ه‏ وصورة أخرى مغرد ة للشيخ غير تلك . 

(۲) رشة الناظرین للقاضی ج١‏ ص ۲۲۲ وقد استفد ت بعص المعلومات من الشيسخ 
ابن سلمان ۰ 

٠. المرجع السابق‎ )٣( 


البحث الشالت 


لقد استمر الشيح حليف علم وتعليم وجاد ة واصلاح واهتمام بأمور السلمين طيملة 
حي اته الحغيلة المديدة . 

وسن کان فی مثل اهتمامه بأمور المسلمین وانصرافه عن اهتمامه بأمور نفسه وصحته 
تناله عاد يات الامراض لان قوى الجسم محد ود ة التى تؤول بعد عصر الكهولة الى ضعف 
عام ۰ 

يننا قوى الروح ممد وة غير محد ود ة بحد ود الطاقات الجسمية وكان الشيخ ابن 
سعد ى رحنه الله محل تقد ير الناس جميعا وان يتمتع بثقه وتقد ير جلالة المللك 
جد العزيز آل سعود رحمه الله وكذا جلالة الملك سعود رحنه الله . 

أصاب الشيخ قل وفاته بخمس سنوات تقريا مرض ضخط وتصلب شرايين السدم 
من كترة أعماله وفكره فى العلوم من كتابة وتد ريس وتصنيف ونحو ذلك . 

وكانت أعراض المرض تيد وبعض الساعات انحصارا فى الكلام قلیلا فیسکت دون 
قلق أو حركة ولو کان يقرا القرآن ثم یتکلم ویرجع وتزول د ون تألم سوی ما یتلوه من عرق . 
ونی عام ۳۷۲ ك( سا فر الى لينان -بيروت -بأمر جلالة الملك سعود رحمه الله 
فانه اهتم بأمره لما رفع له فأرسل جلالته طاعرة خاصة تحمل أطبا* ليعاينوا مرضه 
فى عنبيزة معد وصولہم قرروا سغره الى لينان ٠‏ 

ښعت له طائرة خاصة وفیہا طبہیان صحباہ جا'وا بہا پقی فی لینان نحو شہرین 
يتعاليح حتى شفاه الله ("). 


(۱) جا* فی کتاب مشاهیر علما * نجد وغیرهم ص٩ ٩‏ ۲ أن سفره الى لینان‌عام ۲ ۷ ۲ ۱ وهوفیا 
یظہر لی اما أنه خا مطبمی أو أنه ما يراه الکاتب فاته کان مایراه الکاتب فهومجانب 
للصواب حسب ما أری لان تحد ید سغره فی عام ۲۲ ۱۲ھ وهو ماآشارالی ن لك کل من‌ترجم 


للشيج ومنهم ابنه وتلامذ ته وان ‌تحد ید سغره فی عام ۲ ۷ ٣‏ (ھ لم يتابعه عليه آحد .۰ 
(۲) مدة بقائة فی بیروت اختلف فیا کی ا ج ای اد ابنه عمد الله خلافا لا 
۔احب روسة ہنناطریں فی ج( ص ۲۲١‏ انه بقی اہعین یوما . 


کک 


ونی أشنا سفره اجتمع بعد ه علما* ممن يقيم فى لبنان والقاد مين اليه وتعرف به 
جملة من الناس حين علموا بقد ومه ٠‏ 

وقد نصحه الا طبا*بالراحة وقلة التفكير والاجهاد ٠‏ لكن ما ان رجع الى عنيزه 
حتی استأنف عله فيا من فتوى وتصنيف وتد ريس وخطابة وغيرها رغم نهى الأطبسا* 
له عن ذلك وتقريرهم أنه سا يحرك عليه هذا المرض ويقول : ان راحتى فى مزاولة 
عملى بالنغع المتعدى . 

وكانت نهة ضغط الد م تأتيه كل عام ثلاثة أيام ويصيه فى بعص الساعات . 

فلما كان شهر جماد الآخرة سنة ٠۳۷٠‏ ٠ه‏ أحس بالذى فيه وكان معه مشل 
المرد والضعف وف ليلة الاريعا* الثانى والعشرين من شهر جمادى الاخرعام 
۲١‏ ١ه‏ بعد فراغه من املاثه الد رس المعتاد العموسي على الجماعة والارشساد 
معد صلاة العشا" الأخيرة حيث كان اماما بعد فراغه من الصلاة أحسبثقل وضصف 
حركة بعد الصلاة وفراغها اشار الى أحد تلامذ ته بأنه يسك يده ويذ هب سه 
الى بيته فغفعل » فهرع معه أناس من الحاضرين فلم يصل الى البيت الا وقد أفسى 
عليه معد ذلك أفاق وحد الله وأثنى عليه وتكلم سح آهله ومن حضر بكلام جسن 
طیب من قلو ہم وقال لهم انی طب فلا تنزعجوا من أجلى . 

ثم سكت وعاد عليه الاغما* فلم يتكلم بعد ها أبدا حتى. توفاه الله . 
فلما أصبح صباح الا رعا دعوا له الطبیب فقرر أنه نزیف فى الخ خطر وانه ان لسم 
يتد ارك ضورا فأنه يموت . فأبرقوا الى الملك فيصل بذاك وكان حينذ اك ولا 
للعهد فأصد ر أمره مستعجلا لاسعافه بكل ما يلزم فقنامت طائرة الى عنيزه ف ورا 
وفيا مهرة الأطبا* لكن الضا* قد سبق فكان الجو مليد ا بالغيوم والسى ب 
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والعواصف الشد يد ة والرعد والبرق () سا حال د ون هبوط الطائرة فى مطار عنيزه 7) 
ولكن القضا* قد حم والاجل قد حل وکانوا قد برقوا الى اينه عبد الله وكان ابننه 
عبد الله () فى الطائرة فلما كان سحر تلك الليلة قل فجر بوم الخميس الشالت 
والعشرین من شر جماد ی الاخرعام ۱۲۷۹ھ توفاه الله وأختار له قسه وخيره 


وما عنده ٠‏ وما عند الله خير للابرار ٠‏ 


وما أن أعلن نبأ وفساته حتى أصاب الناس ف عنيزه ذ هول وحزن عميق لكاف ىة 
الناس عند الخاصة والمامة فاديمرت الدموع من هول الصية وحق لها ذ للك وقسسسد 
أخروا الصلاة عليه الى صلاة الظهر لعل أحد أبنائه يد رگهفلم يد ركه منهم أحد وقد 
كان أبنه مد الله فى الطاثرة حيث تلقت الطائرة المكالة وهى فى الجو فرجعت من 
ا 

وصلى عليه بعد صلاة الظهر من يوم الجميس فى مجم عظيم لم يشهد فى عنسيزه 
مشيله ولقند حضر الصلاة عليه وتشييح الجنازة أهل اليلد ومن حولم ا فأمتلاالمسجسسد 
بالصلين وأمتلات الشوارع بالمشيعيين الكير والصفير وأهل الأعمال حتى الاطضفال 


(۱) حيث ان المطر قد تتابع أريعين يوما لم تر الشس وتهد م منه البيوت ونزل ت 
أخشاب سطوح المساجد فلم يساعد الجوعلى هبوط الطائرة لدرجة ( روضة 
الناظرین ج۱ ص )۲۲٣‏ ه 

)۲( مطار عنيزة أفتتحه الأ مير مشعلبالجهيمية عام ٤‏ ۳۷ھ ذ کر ذ زك ف روضة 
الناظرین ج۱ ص ۲٠۹‏ وهو الان غير عامل للاكتغا* بمطار منطقة القصيم ولوجود 
الخطوط البرية . 

)۳( ن کر نهم برقوا لابنه د ون تحد ید ولکن فی کتاب. ذ کر آن ابنه عبد الله کان فی 
الطاعرة فلعله هو الذ ى أبرقوا له لانه أكرهم . 


= (۳ 


ولا تسمع يوم ذ اك الا بكا* على الغقيه الممرور ودعا* له بالمغفرة ولم تكن الصيسة 
فى أهل بلدة خاصة () بل شملت كل من عرفه وعرف فضله وغزارة علمه فى مشاارق 
الارض وسغا ہا . 

وغاقت الأسواق عند تشييح الجنازة وأمتلات المقره من المشيعين ٠‏ ود فن بمقبرة 
الشموانية الكائنة شمال عتيزه ٠‏ 

وقد صلى عليه صلاة الغاب فى جوامح نجد وغيرها فعند ذ لك هتغت التعازى 


والبرقيات من المعزين من جميح الجهات ورثي بمسراث كسيرة . 
عمره : 

کان عمره رحمه الله عند وفاته تسعة وستون عاما وخمسة أشہر وأحد عشر وما 
لأنه رحمه الله ولد فى اليوم الثانى عشر من الشهر المحرم عام تسع بهد الشلائمافة 
والألف وتوفى فى اليوم الثالث والعشرين من شر جماد آخرعام ست وسبعين ہعسد 


الثلاشمائة والألف . 


)١(‏ أورد صاحب ريضة الناظرين أنه لما توضى الشيخ ابن سعدى ملع ذ لك الشيسخ 
سليمان بن جد الله المشملي أنه قال طاب الوت فهذا عالم المجد وزاهدها 
ووحید زماته قد خسرناه وهو آخر من عرفته من أهل العلم العاملين ولقد 
أصبحت الان کالغریب فی زمنی فتوضی رحمه الله فی ۱۲ رجب عام ۱۳۷۹ هھ ی 
بعد وفاته بتسعة عشر بوما ج( ص ١ ۲)١‏ » ١٤۱۲ء‏ ۲۳۷ من كتاب روضسة 
الناظرين . 


(۲) وصلى عليه خليغة عمد العزيز محمد المسام فى روضة الناظرین ج( ص ۲۲۷ . 
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الغصل الشاني ۽ علہے 


البحث الاول 
طلبه للعلم وذ کر شایخضه 


طلبه للعلم : 

نشا الشيخ يتيما طموحا الى مراقى العلم حيث نشا نشأة صالحة كريمة وعرف منذ 
حد اثته بالصلاح والتقی وکان شارا للاعجاب وانظار الناس منف حد اثته بره وفطنته 
ورغبته الشد يد ة فى تحصييل العلوم ٠‏ 

وقد قرا الشيخ القرآن الكريم بعد وفاة والده وحفظه على سليمان بن دامسخ 
فی مد رسته بام خمار وقد حغظ القرآن عن ظہر تلب وأتقن حفظه وتجویده وهو لسم 
يتجاور الاحد مشر هاما . )١(‏ شم بعد ذ للف اسمتغل بالعلم على علما* بده علسسيزة 
وعلى من قد م الى بللده من علما* الاسلام . ") وانقطع للعلم وجمل أوقات هه 
مشغولة فى تحصيل العلم حغظا وفهما ود راسة ومراجعة واستذ كارا واجتهد فى 
طلب العلم وجد فيه وسر الليالى وواصل الليالى بالايام ويضى فى طريتة قدما 
لا یلوی على شى" غير العلم ولا يريد شيئا غير تحصيل العلم وهكذا حتى نال الحظ 
الا وفر من کل علم من العلوم وأد رك فی صباه ما لا ید ر غیره فی زمن طویل ومضی 
فى طريك قد ما حتى أصبح من أئسة الم والدين ٠‏ 

وقد كانت عنيزة فى عصره ملو من العلما* وقد اجتمع فيها جهابذ ة العلماء 
البارزين فى فنون الحلم وقد ترد د عليهم الشيخ ابن سعد ى وواظب على د روسهسم 


(۱) حیاة الشیح ابن سعد ی ص ٩۹‏ وکتاب روضة الناظرین ج ۱ص٩‏ ۲۱ وكتاب علما* نجد 
خلال ستة قرون أن حغظ القرآن قل أن يتجاوز الثانية عشره من عبره . 

(۲) ذ كر فى كتاب علما* نجد خلال ستة قرون أنه د رس على علما* البلاد المجاورة 
لبلده لکننی لم أجدفيما بحثت من ذ كر ذ لك غير هذ ١‏ الكتاب ولكن لعلى أجد 
ذ لك مستقبلا فى اليبحث عن ذلك والسؤال عنه ٠‏ 


فنهل من علمهم الصافى الغياض وتأثر بأخلا قم الفاضلة وسلوكهم فى الحياة وانصقلت 
مواهبه وتميزت شخصيته الجامعة بين الغة والاصول والتضير واللغة والاخ لاق 
الحميدة ٠‏ وكان لهولا* العلما* أكبر الأثر فى صظ مواهب الشيخ ابن سعدى 
وتوجیېه وسلوکه ۰ 

وكان الشيخ ابن سعدى راما فى رياض الكب النافعة و مجالسة العلمساء 
والد راسة عند هم ينغق أوقاته فى الد راسة والبطالعة . 

وان | کان الشیخ ابن سعدی قد قام بالتد ریس وهو صفیر عرفنا کیف کانت حیاته 
جادة فى تحصيل العلم ود راسته حيث أنه لم بتجه الى شى" غير العلم حيث أنه يواصل 
التحصيلى والتلقى من الشيوخ بعد أن صار شيخا وجلس فى حلقة لتد ريس زملاشه 
ومن بريد التعلم . () 

وكان الشيح ابن سعد ى فى حياته الد راسية لا كتفى بد راسته بل يتمع الكاب 
الواحد عد دا من مشایخه حتییستغرغ ما عند هم ولم یترك أحد من مشایخه دون أن - 
يبستقضى ما عنده حتى بنتقلوا الى رهم وتأخذه المنية أو يسترك بلده عنيزة وينتققل 
لغيرها هذا ما يدل على حرصه الشد يد على طلبه العلم وجده فی تحصله واستغسراغ 
وقته لاستغراع ما عند مشايخه من العلم . 

قال آحد تلامذ ته فی وصغه کان فی صغره مقلا على القزاة ثم على طلب العلم ى 
اققال ولا يلتغت الى الد نيا بأى حال طموحا الى العلا وطلب العلم حريصا حرا 


لا يكاد الواصفون يصغون شد ة حرصه واتماله على العلم والتعلم مع ان وقته الذى كان 


(() كتاب سيرة العلامة الشيخ ابن سعد ى ص ٠‏ (وترجمة تلميذ ه سليمان بن جد الكريم 
السنانى فى ملحق كتابه المختارات الجليله ص أ ءب طبعة عام ۸ ۷ ۲ ١‏ مطيعة المد نى 


= ا - 


يتعلم فيه لم یکن سداعدا له من شد ة المؤنه وغيرها » حتى صار مع طلبه وج ده 
واجتہاده صار يجلس يد رس ويحرص على التعليم كحرصه على التعلم آو آقوی شم 
بعد ذلك رتب أوقاته بعمضما يجلس على الشايح ويقرأً وعضها يجلس للتلاميسذ 
ويعلم وأوقات یراجع فیم ا ولا یغوت من أوقاته شیئا الا وقد رتبه ومع هذ | جعل الله 
له بركة فى أوقات 4 التى كان يصرفہا فى العلم والتعليم () . 

مشایخه : 

لقد أخذ ابن سعد ىالعلم عن جملة من أفاضل علما* عصره یأتی فی طلیعتہم 
الشبح ابراهيم بن حمدين جاسر ") وكان هذا الشيح الجليل أول من قرأ عليه 
ابن سعد ى العلم .0 

وقد کان ابن سعد ی يصفه بالحغظ العظیم للحد بث النبوی وقد کان این‌سعدی 
كيرا ما يتحد ت عنه وعن ما هو فيه من الورع والصلاح والتقى والحدب على الفقرا* 
ومواساة البؤسا* ومن تلقى عنهم العلم جد الله بن عائض ٠‏ 

وأيضا الشيخ صالح بن عثمان القاضى قاضى عنيزة فى وقته د رس عليه التوحيد 
والفقه أصولا وفروعا وعلوم العربية من نحو وصرف ومعان هيان هد يع وكان أكر مسن 
قرأ عليه من مشا یخه ولا زمه ملازمة آتم ملازمه حتی توفاه الله ومن مشایخه محمد بسن 


عېل الكريم بن شبل د رس عليه الغقه وف علوم العربية وغيرها واستغاد منه کشیرا 1 


)١(‏ انظر ملحق كتاب المختارات الجليلة حيث كتب جد الكريم السنانى ترجمة له فى 
البلحق صب ٠‏ 

(۲) ستاتی ترجسّة وتراجم مشايح ابن سعد ىان شا* الله تعالى فى صحيغة ( ) ومابعد ها 

(۲) يظہر لى أنه هو والشيح عد الله بن عائض يعتبران من أول من قرا عليهما الشيخ 

ابن سعد ی لان ابن جاسر ترك عنیزة عام > ۱۳۲ ود الله بن عاض توفی عام ۱۲۲۲ 

والشيح لما بلع السابعة عشر من عمره وقد ذ كر صاحب علما* نجد خلال ستة قرون 

فی المجلد الثانی ص ه۲۲۵ آنءالشیح حمدء 


hE 


وكذ | الشيح صعب التويجرى وعلى السنانى والشيح على ناصر أبو واد ى قرأ عليه 
الحد يث وأخذ عنه الصحاح واجازه بها وغيرها . 

وشم الشيح محمدبن جد العزيز المانع ونهم الشيح محمد الشنقيطى وكان قد 
قد م الى عنيزة فانتهز الشيح اين سعد ى الفرصة وطلب عليه التفسير وعلم الحد يسسث 
وسصطلحه والعلوم العربية من نحو وصرف وغيرها . 

هلا * من آعلام العلم فی زمانہم تلقی عنهم ابن سعد ی ما تخصصوا فيه من علوم 
وما حذ قوه من فنون هلا * حتى أنه فى الكتاب الواحد يتتبع فيه بعضا من مشايخضه 
ليستضع ما عند هم () ومع هذ | يمد أعظم مشايخه شبى الاسلام ابن تيسيه وتلميسذ ه 
ابن القيم رحمهما الله فقد أل على مؤلغاتما واستوعب ما حوته من التحقيق فى علسوم 
السلف وحسن التوجيه والارشاد وحصل له بذ لك سعة علم خاصة فى التوحيد والتفسير 
والغقه وغير ذ لك من العلوم النافعة . 

هسبب ما حصل له من التوسع فی مياد ين العلوم وذ لك بسبب اطلا على مؤلغفات 
ابن تيميه وابن القيم رصل الى مرتبة لا يتقيد فيا فى القول المشهور لدى متأخرى 
الحنابلة بل كان يرجح ما ينبغى ترجيحه بالد ليل الشرعي ٠.‏ 

وله اليد الطولى فى التغسير وكان د اثما يقرأ للتلاميذ فى القرآن ويفسره ارتجا لا 
ویستنبط منہا الفواعد وقد کتب تغسیره المطبوع من غیر أن یکون عند ه کتاب تفسیر وقرت 
التصنيف فمن قرأ عليه أوبحث معه أو قرأ صنفاته عرف مكانته فى العلم الشرعى . 


(۱) انظر مشایخه فی كتاب روضة الناظرين ج ١‏ ص ۲۲١‏ وكاب سيرة العلامة الشيخ 
عبد الرحمن الناصر السہ۔د ی ١ں‏ ۷ ۾ ٠۹ » ٩‏ وعلما* نجد خلال ستة ققرون 
ج۲ ص ۲١‏ ) وقد عد من مشايخه محمدبن عجدالله بن سليم فى بريد ة وهنا 
اشکال متی خرج الشیح ابن سعد ی من عنيزة الى مرید؛ فى طلب العلم؟ وسيأتى 


ذ کرهم قرا وترا جم پعضمم ان شا* الله ٠‏ 
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المبحث الد اني 


تراجم لبعض شایخے 
ابراهیم بن جاسر ۱۲۲(١‏ د ۱۳۳۸ھ : 


تٽسبه ۽ 


هو الشيح الجليل والمحدث الشهير الورع الزاهد الشيح ابراهيم بن حسد 
ابن محمد بن جاسر ۰ 
ولادتسه : ولد فض بريدة بالقصيم سنة ١١۲۲إهء‏ 
حفظه القرآن : قرأ القرآن وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب . 
طلبه للعلم : شرع فى طلب العلم بهمة ونشاط وثابرة فقرأً على علما* بريسدة 
وما حولما ومن آشہر مشایخه منها محمد بن عمرین سليم » ومحمد 
ابن عبد الله بن سلیم ۰ 
رحلاته العلسية: رحل الى الشام فقرأ فى صالحية د مشق وفى الجامع الاموى ولازم 
علما* الحنابلة وسن لازسهم الشطية د خل بيتهم الذ ى كان معمورا 
بتد ريس مذ هب احمد ثم انتقل الى تابلس فقرأً على أعيان الحنابلسة 
فیہا ٠‏ 
عود ته : 
شم عاد الى القصيم () وهو يحمل العلم فى الاصول والغرو خصوصا الحد يث 
وصطلحه ورجاله » ويحغفظ الصحيحين . 


ثنا* العلما* عليه : قال عنه محمد بن عد العزيزبن مانم () واسم الاطلاع » مرجها 


(1) يظہر لى أن عودته للقصیم بعد عام ۰ ١‏ ۲ه حيث ذ كر القاضى فى كتاب روضة 
الناظرين اشنا جمعه له أنه تعرف فى مطلع هذا القرن بد ار الشطية . 
(۲) هو القاضی - ستأتی ترجماتہم فیما بعد ان شا* الله تعالى . 
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فى الحد يث والتغفسير وكان صالح بن عثمان القاض معجبا بحفظه للحد يث وق وة 
استحضاره للاستشہاد . وقال عنه ابن سعد ى: ية فى الحديث والتصطلح يوشسر 
الفقرا* على نضده ويواسيمم با يقد ر عليه ٠‏ 

وقال عنه عمد الله بن یسام بحر لا بیاری وعالم لا یماری اشتہر آمره وذ ا صیته حتی عد 
من کبارعلما* نجد ۰ 


أعساله : 


د رس فی برید ة من عام ١۱۳۱ھ‏ - الى عام ۱۳۱۷ھ ٠‏ 
وفی عام ۲۱۸٠ھ‏ تولى ضا" عنيزة حتى عام > (١١‏ ه وتولى امامة وخطابة الجاسسع 
الجير ويقوم بالتد ريس . (0 

وف ۲ ۳۲١ھ‏ تولى قضا* بريد ة حتى عام ١۲٠١‏ ١ه‏ وتولى امامة وخطابه الجامصع 
الير بريد ة ثم طلبه أمير الخميسية () للقضا* لكنه تأنى فى السير ولما وصل وجدهم 
نصبوا عبد المحسن بابطین فظل عند هم مکرما ثم عاد الى القصیم عام ۳۲۹١ھ‏ . 


مناققسه : 

كان صد اعا بكلمة الحق لا يخاف فى الله لومة لائم لا من وال ولا من غيره ولقد 
عرض عليه الامامة والخطابة فى جامع النقيب فى الزبير فلما زاره وجد بد اخله ضريحصاا 
قال لا يمكن أن أصلى به مأموما فكيف أكون اماما فيه كان عطوفا على الفقرا* وير همم 


فيما يشتہون وربما خلع توه فى الشتا* فأعطاه لغقير مع قلة يده . 


() سبب تركه لقضا* عنيزة أنه مل البلد والقضا* فيها كا ان امرا"ها قد ملوا منه ومين 
صراحته وعد م مبالاته بهم وذ کر ذ لك این بسام فی كتاب علما" نجد خلال ستة قرون 
فی ترجمة صالح بن عثمان القاضض ج۲ ص ۲٦۹‏ . 

(۲) الخميسية : قرب فى لوا“ المنتغق بين سوق الشيوخ واطور الكبير شمال نهر الفرات 
نسبت الى منشئما د الله بن خميس من أهل القصيخْة قرب بريد ة” علما * نجد خلال 
ستة قرون لعبد الله بن بسام ج ( ص (١71‏ ه٠‏ 


f = 1۹ - 


کان قواما باللیل وکان یہاجم الاخوان الذ ین شد دوا فى الد ين كان عغفيفا 
متعفغا متواضعا يصلح ذ ات البين وقد أنغق فى ذلك کیرا س أمواله حتى استسدان 
لاصلاح نات البيين كان عزيزا النضس لا يلتفت الى من قال فيه بالعقيده فان ذلك من 
حسد المعاصرة . 
الشبهة التى أثبرت ضده : 

عند ما قد م من رحلته فى طلب العلم وغربته قد م بريد ة وحصل بينه مين ألسليم 
خلافاتحتعلق بالعقاعد آعتهها مشاجر ات أورىت بعض الضفائن والوجشه والتنافر 
یشیم وتحزب آهل بريد ة حزبین حزب یوالیه وحزب پوالی آل سلیم وس آثار تسلف 
الشبه التى أثيرت عليه عند ما ترجم صاحب كتاب مشاهير علما* نجد وغيرهم لشيخضه 
محمد بن عمر بن سليم شكك فى عقيد ته وقال عرص له شبة فاسدة وفارق علما* التوحيسد 
وانحاز الى الضد والله أعلم بما مات عليه ريما ختم له به () . 
لكن الحقيقة ان أساس الشبة التى عرضت له وسببت له ما قاله تلميذه الشيسسخ 
جد الرحمن بن بسام وأذ كر كلامه د ون تعد يلل او حذف لبيان الحقيقة وللامانة 
العلمية ٠.‏ يقول عنه : ” وكان على وفاق تام فى أول أمره مع علما* بلده آل سلسسيم 
الا آنه حدث الخلاف بینم آخر الامر فصارت مد ينة بريد ة حزبین حزب يژیده وحسزب 
يؤيد آل سليم وليس بينهم ما يوجب الخلاف والنزاع والغرقة ولكنه غلبة الهہوى ووشاية 
الأعدا* وجهلة اتباع الطرفين .” 1 

أما ما يقوله بعض الجہال والأعدا* عن تساهله فى توحيد الألوهية وعدم تحقية 
فہو کذب مفستری ۰ 
)١(‏ كتاب مشاهير علما “ تنجد وغيرهم لمؤلغه جد الرحمن ين جد اللطيف ال الشيسحخ 


ص ٠۸١‏ الطبعة الاولی عام ۳۹۲٠ھ‏ ولہذا لم يترجم له ولم يعد من مشاهسير 
علما* نجد وحسب ما یظہر انه هو هذا السیب فی عدم ذ کره ۰ 


E 


فان نجد بعد هور دعرة الشيج محمد بن عد الوهاب صارت عقيد ة أهل ها 
واحدة فى تحقيق التوميد بأنراعه الثلاثة وعد هم عن البدع والخرافات واذا كان 
هناك خلاف بين الحزين فهو جسارة حزب فى اطلاق الكفر على بعض الطواعف وتورع 
الحزب الآاخرعن ذلك . ويترتب على هذه السدألة السغر والاقامة فى بلد هؤلاء 
المختلف فى تكفيرهم فمن كفرهم حرم السغر والا قامة فى بلاد هم ومن سكت عنهم لم يمنسع 
ن لك ومع تزايد الخلاف وعد م الحكمة فيه أمتد الى العداوة فى الخلاف على الساشل 
الفرعبه كصوم يوم الشك فى رصان ٠‏ 
الد ليلى الثانى ٠‏ على كذب هذه الغرية على الشيح المرجم له هو أنه من أهل القرآن 
والحد يث وهلا * هم أبعد الناس عن الاعتقادات الفاسدة . 
والد ليلل الثالت على صحة معتقدة أنه د خل المسجد الحرام أيام الحكم العشمانسى 
فوجد حلق الصوفيه تمارس يدعها وخرافتما فلم تمنعه غربته ولا اقرار حكومة البمسلاد 
لهذه الاعمال من أن يسطو عليهم بعصاء ضربا حتى فرقهم فرفع أمره الى أمير مكة 
المكرمة الشريف عوف فلما حضر وحتق معه عرف ان الصواب مع الشيح فمنع من هذه 
الاعمال البدعيه . 
الد ليل الرابع على صد ةه ما حدثنى به الثقات من أقارببي () ممن حضر القصة الآتية 
قال عرص على المترجم له اما وخطابة جامع النغيب فى بلد الزبير براتب مغر وكان فى 
مس الحاجة اليه فذ هب الى الجامم المذ كور ليراه ومعه بعض أفراد اسرتنا آل بسسام 
)١(‏ هذا الدليل الثانى لدفع ما أثير ضد الشيح ابن جاسرء آما الد ليل الأول فهو 

يدأ من قوله فان تجدبعف ظهور دعوة الشيح محمدين عد الوهاب - وما هده ٠‏ 


(۲) يقول هذا الشيج عبد الله بن عد الرحمن بن بسام كما هو فى السياق . 


REE 


فد خل المسجد وتجول فرأى حجرة فى مؤخرة السجد فسأل عنها فقالوا انها قمر 
بانيه فخرج من المسجد سرعا وقال لا أصلى ولا فرضا واحدا مأموما فكيف أصير فيه 
اماما . 
الدليل الخامس : ان د روسه فى عنيزة غاليها بكتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم 
وھی کتب لا یأنسبہا ویحبہا » الا محقق فی عقید ته حدئنی أحد تلامیذه بعنیزة 
ان كان يد رس الطلبة فى المنهاح لشيخ الاسلام ابن تيميه فقراً القارئ امام اللسدرس 
كلام المعارض ابن المطمر وأخذ يسرد اقواله فى الىرفض والضلال فما انتبه الطلبسة 
الا على بكا* الشيخ ونشيجه وترحمه على شيخ الاسلام فلما سكن فال ايها الأخسوان 
لولم يقيض الله لذا الطاغيه وأمثاله مشل هذا الامام الكجير فمن الذ ى يستطيمع 
الرد والاجابة على هذه الحجج والارا* ٠‏ 
الدليل السا دس : ما حدثنى به الوجيه الشيح محمد حسين نصيف رحمه الله 
قال جائنى الشيخ ابراهيم بن جاسر وطلب منى أن أذ هب معه الى الشريف الحسين 
ابن على فغلت له ما الغرض من ن لك فقال نرید أن‌نتكلم معه بأمرين . 
الاول أن يخفف الضفط عن أهل نجد المقيمين فى مكة وجده . 
الثانى ليزيل بعض الأعمال الشركية المنافية للشرع فقلت إن الشريف الآآن معاد لابن 
سعود وأخشى أن بيد ر منه ما لا يحسن فقال الشيح أنا لست الان من الذيسن 
عینهم ابن سعود فقلت له إن الشريف لا يعرف هذا ا .۰ 

والذ ى نقوله الان هو ما قاله الله تعالى ” تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم 


ما كسبتم ولا تسدالون عما كانوا يعملون ” ١‏ وانما سقنا هذا تبرئة له ولامثاله مسن 


(() سورة القرة آية (۳٤۲‏ ءوآية (>( 
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علما* نجد الذ ين مضى زمن طويى عليمم عص اخواننا لا يحسنون الظن فيهم ٠‏ 
هذا ما قد أورده الشيح عد الله بن بسام فى كاب علما* نجد خلال ستة قسرون 
ورد ته بنصه لبيان رد هذه الشيههة (0 . 
مرضه ووفاته : 
فى سنة ۲۲۷ ٠ه‏ شر ذ ى الحجة سنة الرحمة مرض فيمن مرض ثم سم فى قول 
فاستد عاه أمير حائل فذ هب اليه فى القصر محمولا فقال أمير حائل سعودين رشيد 
نجہزك للمعالجة فى الكويت فسافر اليما وتمكن منه المرص وفى ذ ى الحجةععاام 


صالح بن عثمان القاضی ۱۲۸۲( ١١٠(ه‏ : 


نسبه : هوالشيخ صالح بن عثمان بن حمد بن ابراهيم بن عد الرحمن القاضى 
من الوهبة من تميم ٠‏ 

ولادته : ولد فی عنیزة عشر ریمع الآخرعام ۱۲۸۲ھ () ورہاه والده أحسن ترہیه . 
طليه للعلم : كان فى مطلع عمره مولعا بالشمر النيطى والتاريح والانساب وعلم الفلك 

وعلوم العربية ٠‏ ثم شرع بطلب العلم بهمة ونشاط فقرأ على علما* عنيزة والوافد ين اليما 
شم رحل الى بريد ة للتزود من العلم وفى عام ٠١٠۷‏ ٠ه‏ سافر الى القاهرة °) لطلسب 


(() كتاب علما* نجد خلال ستة قرون تأليف عد الله عد الرحمن آل سام ج( ص ه٠‏ ۱ 
الطبعة الاولی عام ۳۹۸(ه . 
وقد أورد أيضا فى ترجمة الشيح جدالعزيزبن محمدبن مانع أن له رسالة فى 
النیة رد فیہا على الشيح ابن جاسز ج۲ ص ۸۸> فيظمر لى أن الخلاف فرعى 
يتعلق بالنيات وليس فى اصول العقائد . 
(۲) ورد ت ترجمة الشيح ابن جاسر فى كاب روضة الناظرين عن مأشرعلما* نجد وحوادث 
السنین‌لمولفه محمدبن‌عثمان القاضی ج( ص( ) ۲۰ )ت۸ وكتاب علما ”جد خلال ستة قرون مكار 
(۳) ن کر ابنہسامفی کتاب علما جد خلال ستة قرون‌فی ترجمة ص ۳۹۸ ج۲ انولادته فی شہر 
رمضان‌ولکننی ذ کرت ما ذ کره حغید ه وغیره » خت آن حفید ۰ أعلم به من غیره ه 
€0 ن کر ابن‌بسامایضا آنه توجة للقاهرة عام ۹ ۲١‏ ١ه‏ لكننى آبت ہا ذ کره حفید ۵ وغیره ۰ 
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العلم ولازم علما* الأزهر فى علوم الحد يث والصطلح والتفسير وعلوم المربية وأتصل 
بالشيح محمد ده وغيره من علما* الأزهرء وعاد من صرعام ۱۳۰۸ھ بعد آن شاع 
ان اخويه أحمد وسحمد قد تتلا ولكن ما إن وصل إلى مكة حتى تحقق من حياتهمساا 
فلازم فى مكة وقرا على عد ة مشايخ فى مكة المكرمة حتی عام ۳۲۲(ه . 
مشايخه : فى عنيزة علي المحمد الراشد ونحند بن ابراهيم السنانى ود الله 
ابن عائض ويد العزيز المحمد السنانى وعلى المحمد السنانى وصالح بن قرناس وقسراً 
على محمد بن عد الله بن سليم فى عنيزة ورحل معه إلى بريد + فقرأ عليه وعلى محمد 
ابن عمر بن سلیم وسلیمان بن على ين متېہل . 

وفی مصر على مشایخ کر ومن مشایخه فی مكة شس الحق‌العظیم آباد ی مؤلف 
عون المعبود والسيد محمد عمد الرحمن مرزو قى واسحاق بن جد الرحمن بن حسن 
وشعیب المغرى وأبو بكر خوقير وأحمد الخطيب وخليغة النيهاني وأحمد بن عيسسىء 


أعساله : قدم الى عنيزة عام ۲۲۲ (ه فتولى قضا*ها بعد الشيح ابراهيم بنجاسر 


وقد وفق فى ذ لك وقام أيضا بالافتا* والتد ريس والوعظ وامامة الجامع والخطابة . 

أشمر تلامذته : تتلمذ عليه كير من طلبة العلم لكن أشهرهم الشيح عد الرحسن 
ابن سعد ی والشییح محمد بن عد العزیز بن مانیع وابن السترجم الشى عمان بسن 
صالح القاضى ويد الله بن مانع قاضى عنيزة وصالح الزغييى إمام الحرم المدنى ومحسد 
المانع وسليان السحيس وسليان العمرى ود العزيز السويل ومحمد العيد الرحسن 
العبد لي ود الرحمن آل عقيل ويد الله ابراهيم القاضى وعد المحسن الخرد لى 
ود الله على بن حمید وغیرهم کسیر ۰ 

مؤلغاته : کان لا یری التأليف واذ ا قيل له أن فلانا يؤلف يقول ما التأليف فى زماننا 


- 


سوى تسويد بياض الورق كأعاد ة الطباعة وهل ترك الأول للآخر شيا والخزانات سلأى 
شم يتشل من ألف فقد استمدف لكل مع هذا له حاشية على دليل الطالب وحاشية 
على بلوع المرام وحاشية على رياض الصالحين تبلع اثنتى عشرة كراسة وشلا فى 
التاربح والانسا ب وله حاشية على الكافية الشافية لابن القيم وله رسالة فى تحريسسم 
الد خان وله منسك فى الحج هذا كله مخطوط وله خطب قي مطبوعة ٠‏ 
مرضه ووفاته : أصیب فى غرة شہر رمضان عام ٠٠ ٠‏ ١ه‏ برض وأستمر معه حتى ألزنه 
الغراش قل وفاته بنحو شر » وانتظ الى رحمة الله فى فجر يوم الاحد ٠٠‏ من شير 
ریمع الآخرعام (٣۳(ھ ٠.‏ 

فحزن الناس لموته وقد شيعه أناس كتيرون وصلى عليه صلاة الغائب فى بلدان جد 


فرحمه الله رحمة واسعة Hn)‏ ۰ 


الشیی محمد ہن عمد العزیز بن بانع ۱۲۹۸ - ۱۳۸۵ھ : 


أسمه ۽ هوالعالم الجليلى الحير البحر المحقق المد قق الشيج محمد بن دالعزييز 


ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن مانع التميمى . 


ولادته : ولد فی عنیزة عام ۱۲۹۸ھ () فى بیت علم وشرف ود ین فاه والده أحسن 


تردية ٠‏ 
طلبه للعلم : كان والده قاضى عنيزة فأد خله عند مقر وكان والده مريضا ما لث أن 
توف فقرأً القرآن ثم حفظه وجوده ٠‏ ثم شرع فى طلب العلم فقرأ مختصرات العلسسوم 
(() وردت ترجمة الشيى صالح بن عثمان القاضى فى كتاب روضة الناظرين لحغي ده 
محمدبن عثمان القاضی ج( ص ۰۱۰۲ ۱٦١‏ ( ت۸ا ) .۰ 
)۳( ن کر آبن سام فی علما* نجدآن ولاد ته عام ۰۰ھ ولکننی ذ کرت ذ لك تبعا لیا 
ن کره القاضی فی کتاب روضة الناظرین لآنه قال حسما ذ کره لی . 


E 


- . الشرعيه والعرية على علما* بريد ه وعنيزة ثم سافر الى بغداد فلازم علما* الحنابلة 
هناك ثم د رس على الألوسين نى الغروع والحد يث وعلوم العربية. ثم سافر إلى صر 
فقرآ على علما* الأزهر الشريف فى الحد يث والصطلح والتفسير رعلوم العربية ثم سافر 
إلى د مشق وأتصل بعلماها ود خل دار الشطية ولازم علما* الد ار والجامع الشُوى شم 
عاد ,الى بغداد فلازم الآلو سيين وكان يواصل ليله بنهاره فى طلب العلم وكان مجدا 
ود رس ف البصرة أيضا وكان سريح الحفظ بطى* النسيان ولذ ١‏ أطلع على ما لم يطلسسع 
عليه غيره فحفظ أنواعا من الملوم ٠‏ 


أعساله : 


. )( رئاسة ناد ى فى البحرين انشى* للرد على الجشرين‎ - ١ 

۲ - تول قضا* قطر عام > ۳۲ (ه مع التد ريس والخطابة بنا * على طلب حاكم قطر الشيخ 
عېد الله بن ثاتي ٠‏ 

۳ - فی عام ۸ ۲۳٣١‏ (ه تولى التدريس بالسجد الحر ام والمد ارس الحكوية بمكة بنسا* 
على طلب الملك جد العزيز رحمه الله ٠‏ 

> - ثم عين رئيسا لثلاث هيثات هيئة التمييز وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهيئة الوعظ والارشضاد ٠‏ 

ہ - فی عام ١٦۱۳ھ‏ صد ر مرسوم ملکی بتعیینه مد برا عاما للمعارف ثم اسندت اله 
رئاسة دار التوحيد ومازال بها حتى شكلت وزارة وأسند ت الى الملك فهد بسن 
عبد العزیز وذ لك عام ۳۷۲ (ه ٠‏ 

(۱) انشا هذا الناد ی مقیل بن جد الله الذ کیر ویظېر آنه تولی رئاسته من بعد عام 
۰ھ حتی عام (٣۳۲‏ هھ لانه قد د رس‌فی الزیرعام ۱۲۳۰ھ ۰ 
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. ونی عام > ۳۷ (ه طلبه حاكم قطر للاشراف على سير التعليم واصلاح مناهجه‎ - ٦ 
وأقام فى قطر فصار هو الستشار فى الأمور الد ينية فطبعت حكومة قطر كيرا من‎ - ۷ 
. كتب العلم النافعة‎ 
+: تلامت ته‎ 
تلامذ € کتیرون وفی کل مکان من بینهم الشیح محمد بن مدالله بن حسن‎ 
والشيح جد العزيزبن عبد الله بن حسن والشيح ناصربن‌حمد الراشد رئيس تعليم‎ 
البنات سابقا » والشي د اللطيف الباهلي والشيخ عد الرحمن بن سعد ىوالشيخ‎ 
عثمان بن صالح القاضی والشخ ن صد العزيز آل ارك والشيخ محمد بن د الله‎ 
آل عمد القاد ر والشیج عد الله بن د هیش والشیچ محمد ہن ابراهیم س جد اللطيف‎ 
والشيح د الرحمن الشعلان والشيح محمدبن جدالرحمن العبدلى والشيج محمد‎ 
جد الرحيم صد يقى والشيخ على محمد الهندى وابن المترجم له أحمدين محمد يسن‎ 
٠ مانع وعد العزيزبن محمد بن مانع وابن عسه محمد بن عد الله بن مانع‎ 
ومن تلاميذ ه أشهرعلما* قطر الآن الشبح د الله بن زيد آل محمود والشيخ جد الله‎ 
۰ 'لانصاری وقاسم د رویش وغیرهم لا یحصی‎ 
: مۇلغفاته‎ 
ری کو‎ 
وحاشيته على عسدة الغفة وحاشية على د ليل الطالب ورسالة فى ١د اب البحث والمناظرة‎ 
. وتحد بق النظر فى أخبار المهدى المنتظر وغيرها‎ 
: وفاته‎ 
أصيب برض البروستات ضصافر الى بيروت وأجريت له عملية جراحية توفى على أثرها‎ 


فی ۱۷۲ رجب عام ۱۳۸۵ھ فی بیروت ۰ 


- YY - 


ونقل جشمانه الى قطر وصلى عليه رجال الحكومة فى قطر والأهالى وحزنوا عليه 
ورشي بعد ة مراب وصلي عليه صلاة الغاعب فى السجد الحرام والسجد النبوى (ا) . 
ہد الله بن عائسض ۱۲۲۹ = ۱۳۲۲ھ : 
انی : 

هو الشيحٌ المقرئ الغقيه النحوى جد الله عائض الحربى مولاهم » فوالده عتيسسق 
لةيلة حرب ء 
ولادته : ولد الشيخح فى مدينةعنيمزة عام ٠١۲۲١۹‏ ه . 


تعلمسه , تصلم القرا* والكتابة فى بلد ة وحفظ القرآن عن ظهر قلب وتعلم الحساب 


ف e‏ الى REE‏ الى جدة ثم رحل الى مصرعام ۲۸۵١ه ٠‏ 
r EY RYT‏ والروي 

E‏ یک کاب ٩‏ حسنة ونسح کیا کسیر وتان قارفا مجود ۱ 5 حسن القرا* وکان قد يرا علس 
الا نشا" وله صوت رخيم فمتى أخذ بالتلاوة أو الخطابة تلذ ذ له السامعون فلا يود ون أن 
يسكت وكان آية فى الشعر عربيه وتبطيه وفى علم الغلك وعلم العروض حاضر اليد يسه 
فى التاريخ والسير وكان يحب جمع الكتب أفنى عسره فى التعليم والتعلم والكتابة . 
مشايخضه : من مشايخه د الرحمن سراج مفتى الأحناف بمكة ومحمد بن جد الله 
ابن حميد وعلى باصبرين فى جد ة وغيرهم فى مكة رجدة. وفى عنيزة جد الله بابطين 
وعلى المحمد الراشد قاضى عنيزة وغيرهم كثير' وله مشايخ فى مصرعندما رحل للد راسة 
فی الا زھر ۔ 

(۱) ورد ت ترجمته فی کتاب رض ة الناظرین للقاضی ج۲ ص ۲۸۱ 4 ۲۹۰ ( ت ۳٣ه۲)‏ 


وکتاب علما* تنجد خلال ستة قرون لابن بسام ج٣‏ ص ۸۲۷ » (۸٣۵١‏ ت ۲۹۱ )۰ 


وکتاب مشاهیر علما* نجد وغیرهم لابن الشیچ ص ۲۹۷ »۲۷۲ ء 
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أعساله : تولى الامامة والوعظ والتد ريس بمسجد الجوزفى عنيزة . 

شم عین قاضیا فی عنیزة من عام ۱۳۰۸ حتی عام ٠۷‏ ۲٠ھ‏ وسبب ترك القضا* سعى 
الحزب المعاد ى له إلايعاده عن القضا* . 

تلامذته :۽ من أشهرهم صالح بن عثمان القاضی والشیچ ناصر بن عبد الله بن سعد ى 
وايته الشبىح عد الرحمن بن ناصر سعد ى والشيج محمدبن عد الكريم الشيل وعد الله 
المحمد القاضى ود الكريم الصايغ ود الرحمن العقيل وجد العزيز بن صالح السام 
ومحمد صال البسام ود الرحمن صالح اليسام وصالىح عبد الله البسام وعلى عمد الله 
البسام وعجد العزيز بن عد الله بن نغيسه ومحمد ہن عد العزيز بن مانع وغیرهم ۰ 


أغلاقه : کان يحب اصلاح ن ات اليبين عطوفا غلى الغقرا* والمحاويج يور على نفسه 


وکان آل الپسام یعطغون عليه . 
مؤلفاته : له د یوان شعر سماه محاسن الأخلاق وله حواشى فى الفقه على ما كان 


ینسخه وقد جمع محمد بن عثمان القاضی بعضا من أخباره وله فتاوی لو جمعت لكان ت 
اسغفارا ضخمة وجمع دعا“ عند ختم القرآن . 

وفضاته : کان خارجا الى المقبره فى تشييم طغل لأحد آصحابه من آل يسام فأصيب 
بسكته قلبيه فى المقمرة فعاد وا به ميتا وذ لك ضحى يوم الجمغة الثانى والعشرين سن 
شہر شوال عام ۳۲۲ ١ه‏ فى عنيزة ٠‏ 


ود فن فى مقمرة الطعيميه وتأسف عليه محبوه ٠‏ وصلى عليه فى جدة صلاة الغائب () , 


(۱) ورد ت ترجمة فی كتاب ريضة الناظرین للقاضی ج ( ص ۳۲۰ ٣)1‏ (ت٣)>)).‏ 
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صعب التویجری (۲۵٣۲۳‏ - ۱۲۲۳۹ هھ : 
نسبسه : هو العالم الجليلى والحبر والبحر الغهامة الشيح صعب بن جدالله بسن 
صعب بن محمد التويجرى من قيلة عنزة ٠‏ 


ولاد ته : ولد فض بريد ة عام YoY‏ ١ھ‏ ونشاً نشأة حسنه فرداه والده فاحسن ترته 


تعلسه : قرأ القرآن وجوده وحغظه ثم شرع فى طلب العلم بهمة عالية . فقرأ على 
علما* القصيم منهم الشيح محمد بن عمرين سليم ومحمد بن عد الله بن سليم والشيخ 
سليمان بن مقهل ثم وصل إلى الرياض فقرأ على الشبخ عد اللطيف بن عد الرحسسن 
وغيره حتى أد رك وصار من العلما* ثم جلس للطلبة فى بريد ة مع ملازمته لمشايخه فى 
بريد ة وقد كان زميلا لال سليم فى الرياض وحصل بينه يدهم بعش الخلاف مما اتسر 
الوحشة بينهم فرحل الى عنيزة وطاب له المناخ وسكنها وأحبه أهلها وألفوه لبا كان 
یتمتع به من آخلاق وصفات حمید ة وکانوا یسمونه سلا فیقول هکذ | سمانی آبی . 
سکن فی عنیزة من عام ۱۳۲۱ھ حتی عام ) ۱۳۲ وكان يرتاد بريد ة للسلام على 
اقاره ۰ 
تلامذ ته : من آشهرهم د الرحمن بن ناصربن سعد ی وکان بثنی عليه گرا 
ومن تلامذ ته الشيخ على أبو واد ى وابن المترجم له جد العزيزبن صعب وحفيده 
عبد الرحمن بن جد العزيز ٠‏ 
أعساله : تولى ضا" الأفلاج عينه الامام جد الله الفيصل رشح لقضا* بريد ة فامتنح. 
أخلاقه : كان قسة الأخلاق لا يحب الشمرة حازما فى كل شؤونه حليما يضرب فيه 
الل اک ا للمساكين ولأهل الخير. كان كير التلاوة لكتاب الله جهورى الصوت 


لسانه رطب فی ذ كر الله لا يغترعته . كان ية فى الزهد والوع كتير الصيام والتهجمد 


E کد‎ 


من قوام الليل وكان يكر من تلاوة القرآن له كر امة فى ذلك حيت إنه يتلو القرآن حفظا 
وهو تائم ثم بيتد ى بالليلة التى بعد ها من الموقف الذ ى وف عليه وييد أ فى التلاوة 
يعد آن ییضی من نومه قظیلا . 


وفضاته : توفی فى بريد ة بعد أن توالت عليه الأمراض وأرهقته الشيخوخة عام ۲۲ (ه(0) 


على آبو وادی ۱۲۷۳~ ۱٣۱۳ھ‏ : 

أسسسه , هو العالم الجليل والسحدث الشهير على بن لاصربن محمد أب واد ي . 
ولادته : ولد بعنيزة سنة ۲۷۲ (ه فرباه والده فأحسن تهيته . 

تعلمه : قرأ القرآن وحغظه على مقرئ فى عنيزة ٠‏ ثم شرع فى طلب العلم بهمة عاليسة 
ونشاط ومثابرة من أبرز مشايخه قاضى عنيزة محمد بن على الراشد وجد المزيزبن محمد 
بن ماع ثم رحل الى بريد ة وقرأ على علماشها منهم الشيح سليمان بن على بن مقبسسل 
والشيخ محمد بن عمربن سليم والشيخ محمد بن عد الله بن سليم والشيخ جد الله 
بن مفد ی ۰ 

شم رحل الى الرياض فقرأ على الشيخ جد اللطيف بن عمد الرحمن وابنه عبد الله والشيخ 
سعد بن عتیق ثم رحل الى الهند عام ۲۰۵٠ھ‏ وقرأ على نذ ر حسن بالحد يث 
والصطلح واجازه بجمیع مرویاته فی د لہی ثم سافر الى یا فقرا على حسسن 
خان بالحد یٹ وأجازه بالامهات وسند أحد . 


أعماله : لا قام المد ى بالسودان وأشتمر عند الناس أنه المهدى أوفده بعسض 


)١(‏ وردت ترجمة فى كتاب روضة الناظرين للقاض ج ( ص ١١٠٠ء (٠١۲‏ ت1۷) ه 


د 


العلما* للحث عنه وتطبیق الأوصا ف الوارد ة فی المهدی عليه فسافرعام ۱۲۹٩۹‏ ه 
وتحقق عند ه أنه غيره فعاد الى عنيزة . 

۲ - بعد عودته من الهند تولى امامة مسجد الجديدة فى شمال عنيزة والوو ظط 

والارشاد والتد ریس ۰ 

تلامذ ته : وقد جلسعنده طلبة“أجازثلة من أبرزهم الشيخ جد الرحمن بن ناصر 
ابن سعد ى والشيج عثمان صا لح القاضى ومحمد الشنقيطى وصالح الزغببي وصد الله 
المطرود ى ود المحسن السلمان ٠‏ وابراهيم الغرير وسليمان صالح البسام وهدالله 
عبد الرحمن محمد البسام وجد الرحمن العقيل ء 


مؤلفاته : له رسالة فی وظائف العشر الاخیر من رمضان فرغ من تألیفها عام ۲۲۸ وى 


اغلاق : بتى فى إمامة السجد مدة تزيد عن الخسين سنة عاشها بالقناعة 
والكفاف والعغاف ومحبة العلم وتلاوة القرآن والعبادة. كان محبها موسا حسن 
العشرة لطيف المجلس ه 

وفاته : طال عسره فعجزعن الذ هاب الى سجدهفی آخر عمره توفی فی 
شهر شعبان عام ٠۳٠ (١‏ ه صلى عليه فى المسجد الجامع بعد صلاة العصر ود فسن 


فى مقبرة الشملانيه . (© 


(۱) انظر ترجمته فی كتاب روضة الناظرین ج۲ ص ) (۱(١ » ۱(١‏ ت 1۹1) 
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محمد بن عد الكريم بن شيل ATCT = oY‏ : 


نسبسه : هوالشيح محمد بن د الكريم بن ابراهيم بن صالح بن عثمان بن شبل 
الوه سبى التميمي ولد فى عنيزة عام ۲٠١۷‏ (ه ٠‏ 

رحلاته العلمية : فى صباه وأول شبابه أخذ فى بلده باد ئ القرا* والكتابة ثم سافر 
الى مكة وبصر والشام والعراق والكويت والحرمين واجتمعبعلما* هذه الأمصار وأخسسذ 
عنم وأجازوه وأثنوا عليه ثم عاد الى عنيزة وشرع فى إكمال د راسته على علما* عنسيزة 
منهم الشيح علي بن محمد الراشد قاضى عنيزة ومححد بن عد الله بن مانع ٠‏ 

وقد حصل من نواد ر المخطوطات ما لم يحصل لأحد غيره وقد أعطى كيرا مشه 
لصاحبه جد الله بن خلف الکویتی فى الكويت. والشيح ابن شبل من حفاظ القراآن 
المجيد ين ومن الفقا* والمحصلين قضى أوقاته فى العبادة وتعليم العلم مالسد روس 
الخاصة للتلاميذ وللعامة حتى طمن فى السن وأرهقته الشيخوخة حتى لزم بيت سه 
الى وفاته ٠‏ وقد كرت الخلافات بينه هين العلا* . () 
أع اله : عرض عليه أعيان عنيزة عام ۷ ۲٠‏ ١ه‏ امارتها وقضا*ها فرفض ذلك » تولى 
امامة مسجد الخورعام ٣۸‏ ١ھ‏ خلغا لوالده الذ ی کان اماما للمسجد حتی وفاته 
وکان والده من حفاظ القرآن الکريم ۰ 
تلامذ ته : أشهرهم الشيح جد الرحمن بن سغدى وجد الله بن محمدبن د خيل 


ومحمدين صالح السام وصالح اليحي أمير عنيزة سابقا ود الله بن علي بن حميسسد 


)0 ن کر لی ا[شيح عبد الفري ان عمف لالا شمان آره کان عند ه انحراف لذا الشح 


ېد الرحمن ین سعد ی نصحه وفارق وکان این سعد ی قد تتلمذ عليه ٠‏ 


- ۳ 


وسلیمان بن محمد بن شبل ابنه ۰ 
وفضاته : توفي فى عنيزة فی ۲۳/۱۲/۷۲ ١١(ه‏ » وصلي عليه بالجامع بإامامة قاضي 


عنيزة صالح بن عثمان القاضى . (0 


ابراهیم بن صالح بن عیسی ۱۲۷۲۰( - ۱۳۲۳ھ : 
نسبسسه ۽ هو العالم الجليل والأد يب والمؤرح الفرضى الشهير إبراهيم بن صالسح 


اہن ابراهیم بن محمد بن عیسی من بش زید ۰ 


ولادته : ولد فى مد ينة أشيقرعام ۰ هھ ونشأ نشأة حسنه بتربية آبویه ۰ 

ت 8 0 
رحلاته العلمية : رحل الى المجمعة والا حسا* والزبير والعراق والهند ثم الحجاز ثم 
رحل الى عنيزة وأستقر فى عنيزة ود رس ود رس فى عنسيزة . 
مشایخه : من آبرز سشایخه احمد بن ابراهیم بن عیسی وعلی بن عبد الله بن‌عیسی 
وعیسی عكاس # صلل احمد البيض والشيح صديق حسن خان . 
تلامذ ته : من أشهر تلامذ ته مد الرحمن ابن سعد ى وعثمان القاضى ومحم سد 
العبد العزيز السن انى ومحمد على البيز وعمر بن فنتوح ومد الله بن حمدالد وسرى 
ويد الله خلف الد حيان ويد الله ين عبد الرحمن ابن جاسر ود الله بن دالوهاب 
ابن زاحم ومحمد الناصر الحناکی ومحمد بن مانع وغیرهم كتير ٠‏ استفاد من رحلاته 
فوائد وضعہا فى تاريخه وكان خطاطا لا يسام من الكتابة يراسل العلا" ٠‏ 
مؤلفاته d+‏ مؤلفات فی التارح مہا عقد الد رر وتاریح بعضص الحوادث الواقصة 


فى نجد وكآنه تكمله لعقد الد رر لا يزال مخطوطا ونبد ة من يلاد العرب ولعل-ه 


(() للاستزاد ة _ انظر کتاب علما* نجد خلال ستة قرون ج ٣‏ ص ۸)۳ - ۸)۸ ۰ 


- ۲ 


مختصر من معصجم البلد ان ونب ة عن أشراف مكه ولعله ملخص من کتاب زینی دحلان امرا* 
ء۶ 

السجد الحرام وله جز" متوسط فى انساب المرب وله شعر لم يجمع وله نظم فى الرد 

E E 


أعساله : عرض عليه القضا* مرارا فامتنع وظل فى التد ريس وتحقيق التاريح والنسب 


: کان يترد د على عنیزة ویقیم فیہا وقد م إلیہا عام ۲> ٣‏ ١ه‏ من أشيقر وقد 
ضعف بصره ورض فیا ومعه زوجته واولا ده وتوفاه الله یوم السبت ۸ شوال 
عام ۳۳ هھ وتأسغوا لوفاته وحضر جنازته جمع غضفير .۰ )0 


على بن محمد السنضانی ٠١۳۹٩۹ (۱۲٦٦١‏ ه : 


نسبه وولاد ته وتربیته : هسو الشیج على بن محمد بن ابراهیم بن محمدبن ابراهسم 
السنانى من قيلة سبيع ولد فى عنيزة فى جاد الآخره عام ۲٠٣١‏ (ه 7) . 

نشا نشأة حسنه فی بیت علم وشرف ود ین فکان والده محمد بن ابراهيم السنانسى 
عالما وكذ ا أخوه عمد المزيز » قرأ القرآن على ابن دامع وجود ه وحغظه عن ظهر ظب ٠‏ 
تعلمه : ثم شرع فى طلب العلم بهمة ونشاط فقرأ على أعيان بلده من أبرزهم الشيسخ 
على المحمد الراشد وعلى السا لم الجليدان والشيخ صالح بن قرناس والشي جخ 


جد العزيزين محمد ين ماتع وقرأً على على محمد بن عد الله بن سليم عند ما كان مقيما 


(() ورد ت ترجمته فی کتاب مشاهیر علما* وغیرهم لابن الشیخ ص ۱۹۰ - ۱۹۷ وکتاب 
روضة الناظرین للقاض ج ( ص )) -1) ( ته )»۰ء 

() ن کر ابن بسام فی کتاب علما* تنجد خلال سته قرون ج۲ ص ۲۳۲۳ ان ولاد ته عام٣۲۹۳۴)‏ 
فكنى أثبت ا ذ كره صا حب روضة الناظرين لانه عزا ن لك الى ابنه الا کر عد الله ۰ 


- o 


فی عنيزة ثم رحل الى بريد ة وقرأ على محمد بن عمر بن سلیم ولا زمه حتی مات وعند ما 
عاد تلميذ ه صالح بن عثمان القاضى ليتولى ضا" عنيزة تتلمذ عليه وخط كتبا كيرة 
بخط يده ٠‏ 

خلاقة : کان يؤر الخول عرض عليه قضا" عنيزه مرتين فرفض مرة فی عام ۰۷ ٠۳‏ ه 
عند ما توفی عبد العزیز بن محمد بن مانع والأخری فی عام ۲۲۲( ه علد ما ترك قضا* 
عنيزة الشيح ابراهيم بن جاسر . 

أعساله : صارإماما وواعظا فى مسجد أم خار والقارئ عليه د رسه ووعظه المعتاد 
تلمیذ ٠‏ عثمان بن صالح القاض ٠‏ 

تلامیسذه : من آبرز تلامی ه صالح بن عثمان القاضى ثم تتلمذ عليه بعد عود ته 
والشيح على أبو واد ى والشيح سليمان السحيمى والشيخ د الرحمن ابن سعسدى 
والشيح عثمان بن صالح القاضى والشيجح جد الله بن محمد بن مانع والشيجح محمد 
السليمان البسام وغيرهم كير ٠‏ 

مرضه ووفاته : فی رمضان عام ۱۲۲۹ھ آصابه مرض فی الثانی والعمشرین واشتسد 
الرض حتی واضاه الأجل فی ۲۱ شوال عام ۱۳۳۹ھ ٠‏ 


وشیعه آهل البلسد ود فن فى مقبرة الجميد ى الخندقية . (0 


(() ورد ت ترجمته فی کتاب روضة الناظرین ج ۲ ص ۰۹( ۱(۲( ت )(۹٩‏ ه۰ 


E 


البمحث الشالت 


مؤلغاته المطبوع منها والىخطوط 


-ولغاته المطبوعة : 


ولا 


- ٩ 


دانیا 


- فى العقيدة وأصول الدين : 


الأدلة القواطع والبراهين فى أبطال أصولالملحد ين ( ط ) 

التنبهات المنيعة فيما احتوت عليه الواسطيه من الماحث النيغه (ط) 

القول السد يد فى مقاصد التوحيد ( حاشية على كتاب التوحيد للشيح محمسد 
بن عبد الوهاب ) (ط) 

توضيح الكافيه الشافيه لابن القيم (ط) 

الحق الواضح الهيين فى شرح توحيد الانبيا* والمرسلين وهو كالشرح على النونيه 
لاين القيم (ط) 

التوضيح والبيان لشجرة الايمان رط) 

الد رة البهية شرح القصيد ة التائية لابن تيميه (ط) 

سؤال وجواب فی أهم المهمات (ط) 


تنزیه الد ین وحملته ورجاله سا افتراه القصيسي فی اغلاله (ط) 


- فى التفسير والد راسات القرآنيه : 


تيسير الكريم الرحمن فى تغسير كلام المنان طبع فى المطبعة السلغيه ثمانية أجزا* 
وطبع أخيرا فى سبعمة اجزا* نشر المؤسسة السعيد يه بالرياض . 


تیسیر اللطيف المنان (ط) 


- القواعد الحسان لتفسيير القرآن (رط) 


- ۳¥ - 


ع المواهسب الربانيه من الات القرآنيبه إط) 
نم - فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام (ط) 
ولم أذ کر كتاب فوائد قرآنيه لانه منتقى من تيسير اللطيف المنان ولم يغرد ه الشيح 


رحمه الله وانیا اأرد .من بعده ٠‏ 


ثالثا ‏ الحديث : 


بهجة قلبب الابسرار ( ط ) فقط . 


رابعا الغفق هه : 


١‏ - الارشاد الى معرفة الاحكام (ط) وقد طبع أيضا بأسم الارشاد لنيل الفقه بأيسر 
الطرق وب الاسياب على طريقة السؤال والجواب ووجد ت بين الطبعتين اختلافا 
بسيطا ويظمر أنه من عند النساخ . 

۲ - المختارات الجليلة من السائل الغقهيه (ط) 

٠. توضيح الغقه فى الدين طبع مع منهح السالكين‎ - ٣ 

> - المناظرات الفقميسة (ط) 


ه - له منظومة مشتىله على أحكام الغقه (ط) 


١‏ - رسالة فى أصرل الفقه (ط) 
۲ - رسالة فى القواعد الفقهية (ط) 
٣‏ - طريق الوصول الى العلم المأمول (رط) 
> - رسا لة مختصره فى أصول الفقه (ط) 


ه - القواعد والأصول الجامعة والغروق والتقاسيم اليد يعة النافعة (ط) 


- A - 


سر افیا ك الغقتاوى : 


له الغتاوى السعد ية ) ط ) جمعتابعد وفاته 


سابعا - الوعظ هيان محاسن الاسلام ورسائل أخرى : 


. الخطب المنسبرية‎ - ١ 

۲ - الفواك الشہيه فى الخطب المنبريه وهو غير الاول . 

- الد رة المختصرة فى محاسن الاسلام ( ط ) 

> - الدين الصحيح يحل جميم المشاكل (ط ) 

ه ‏ الريا الناظرة (ط) 

> - وجوب التعاون بين السلمين (ط) 

۷ - الوسائل المفيدة للحياة السعيدة (ط) 

۸ - الدلائل القرآنيه فى أن العلوم العصرية داخلة تحت الد ين الاسلامي (ط) 

٩‏ - تعليق لطيف على منظومة فى السير الى الله والدار الآاخرة (رط) 

٠١‏ - انتصار الحق (ط) 

O 

١‏ - حاشية على الفقه استد راكا على جميح الكتب المشهورة فى المذ هب الحنبلي وهو 
نطو :د 

۲ - جمع‌بیین نظم ابن ید القوت المشہور بالا نصاف حیث کان کالشرح آی انه طبسق 


(۱) ذ کره هذه المخطوطه فی كتاب من سيره العلامه الشيح عد الرحمن النام ر 
السعد ی فی ص ۱۰ ۲۲١ ۱٦۰‏ والكتاب مطبوع قد يم ولكن فى البحث عنها لم 
أجد ها فى المكتبات ولعلا ما تزال مخطوطه . 


- ۳۹ 


الأوصاف وشرح فيه نظم اين عد القوى الكجير وهو مخطوط لم يطبع ٠‏ 
٣‏ - فتح الرب الحميد فى أصول العقائد والتوحيد لم يطبع ٠‏ 
> - مجن الغوائد وافتناص الاوابد لم يطبع ٠‏ 
ه - له مؤلف قد يم فى الفقه نظمه على بحر الرجز يقع فى أرعمائة بيت ولكنه لم 


یظېره لانه خالغه ف عض المواضع فيما بعد ۰ 


= )* 


الجحث الرابسع 
تلام ذه 
تلامیدذه : 
تلامیذ ه یرون الذ ین د رسوا عليه فی عنيزة حیث انه یحضر د روسه جمع غفیر سن 
طلية العلم خاصة بعد وفاة شيخه صالح بن عثمان القاضى عام ٠١‏ ١٠٠٠ه‏ أصبح عالم 
عنيزه بل عالم القصيم يشار اليه بالينان . 
فآشہرهم : 
| - محمد بن صالح بن عثيمين الذ ى خلغه فى امامه الجامع الكير بعنيزه (ا) م 
أصبح مد رسا بالممهد العلسى بعنيزه معد إنشا* كليه الشريعة وأصول الد ين 
بالقصيم التايعة لجامعة الامام محمدين سعود الاسلامية انتقل للتد ريس هنات 
بالاضافة الى قیامه بالتد ريس بالجاس الکجیر فى عنيزه ٠‏ 
0 الأصولي الفقيه الواعظ الشيح عد العزيز بن محمد بن سلمان صاحب المؤفات 
المشمورة فى العقيدة والفقه والوعظ ءوالمد رس فى معهد إمام الدعوة بالرياض 
٣‏ - عمد الله عد الرحمن بن بسام القاض بمحكمة التمييز بالمنطقه الغربية ٠‏ 
> - على الحمد الصالحى صاحب مؤسسه النور الذ ى اهتم بطبع كتير من كتب العلم 
النافعة . 


ه - فهد د العزيز السعيد صاحب المؤشسة السعيد ية » وقد أهتم بطبع كتب الشيخ 


(() ذکرلی أن الشيخ د الرحمن بن سعد ى هو الذ ى أشاربأن یکون خلغه فسی 
التد ريس والا مامة الشيخ محمدبن عثيمين وذ لك أثنا* مرضه الأخير قل وفاته بيوم ه 


- €) = 


عرد الرحمن بن سعدى ء٠‏ 
عد الله بن عجد العزيزين عقيل عضو مجلس القضا* الفغلى . 


محمد بن عد العزیز المطوع توفی عام ۳۸۷٠٠ه‏ تولى التد ريس والقضا' . 


سلیمان ابراهیم الیسام توفی فی ۱۳۷۷/۲۳/۱۲ھ ۔ 


الشيى عبد العزيزبن محمد السام وهو النائب عن شیخه فی حیاته فی الإاماسة 


والخطابة 


الشيح جد الرحمن محمد المطرود ی ویحفظ صحیح البخاری بأسانيده . 
الشيح محمد بن متصور الزامل المد رس بالمعهد العلي بعنيزة ٠‏ 
الشين على بن محمد بن زامل آل سليم ٠‏ 

الشيجخ صالح بن عد الله الزغيى تولى إمامة الحرم النبوى الشريف . 

الشيح محمد بن عثمان بن صالح القاضى . 

الشيخ جد الرحمن بن عد العزيزبن زامل بن عد الله آل سليم وهو مسن 
تلاميذ ه الأقد مين لانه يقارب ابن سعد ى فى السن » وهو من أعيان عنسيزة » 
وله تلامیذ کسر د رسوا عليه غیرهم وکان عد د الذ ین یحضرون د روسه اکر مسن 


تلامیذ ه الذ ين د رسوا عليه بکشیر ۰ 


- 


الفغصل الشالث 


منهجه فى الدعوة الى الله 
الحث الا ول 
فقه الدعوة لدى الشيجخ ابن سعدى 
أهمية الدعوة الى الله : 
الدعوة الى الله سبيلى الأنبيا* وأتباعهم ولذ ا يعتبر ابن سعد ى الدعوة الى الله 
بشرح محاسن الاسلام أعظم الجهاد ويقول : 
ومن أعظم وجل الجهاد فى سبيلى الله الدعوة الى الد ين والاسلام بشرح محاسنه 
وإظمار جماله فى عقائده وأخلاقه وآد ابه وتعاليمه العالية الراقية فإن فى ذلك قسوة 
معنوية للسدلمين فاإنهم كلما فموا د ينهم وعرفوا ما يحتوى عليه من المحاسن التى تغوق 
الحد والا حصا ازد اد ایمانہم وقی یقینهم واند فعت عنهم شبه الملحد ین وعظم تحمکهم 
التام به وعلموا أن السعادة والغوز مشوط بارشاد اته وهد ايته . 
وکان ن لك جہاد الاعلا* من جهن : 
احداهما : إن المنصف منم أو من لم يمل التعصب الشد يد إذا أبصر حقائن الد ين 
وهد ايته التى فاقت كل هداية وصلاح واصلاح للبشر كان من أكمر 
الدعاوی لد خوله به إذ ا لم يحصل له موانع قوية ٠.‏ 
الثانسى : إن فى ذلك إقامة الحجة على المعاندين من الأجانب وعلى الملحديسن 
الذ ين قلد وهم وخضعوا لهم وض ذ لك من كف شرهم كله أوبعضه مسن 
الصالح L‏ لا يعد ولا یحصی .() 


(۱) الجہاد فی سبان الله واجب السلم لابن سعد ی ص ۲۹ ط مؤسسة النور بالرياش. 


- 


أسسة الدعوة - ولتكن منكم أمة » وكنتم خير أمة : 


يقول رحبة الله عن أهمية الدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أنه هو السبب 
الأقوى الذ ى يتمكنون به من‌اقامة د ينهم () . 

وقد بين ذ لك بآن يتصد ى منهم طائفة يحصل فيم الكفاية يدعون الى الخسسير 
ويأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ٠‏ 

ويد خل فى هذه الطائفة أهل العلم والتمليم والمتصد ون للخطابة ووعظ الناس 
عموما وخصوصا + والمحتسبون الذ ين يقومون بإلزام الناس باقامة الصلاة وايتا* الزكاة 
والقيام بشرائع الد ين » وينهونهم عن المنكرات . فكل من دعا الناس إلى خير عسلن 
وجه العموم » أو على وجه الخصص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فانه داخل فی هده 
الآية الكريمة . 

وقد بين أن تغضيل الله لهذ ه الأمة بسبب هذه الطائفة » التي تميزوا بها وفاقوا 
سائر الأمم » وأنهم خير الناس للناس نصحا » ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشاد | وأمرا 
بالمعروف ونهيا عن المنكر » وجمعا بين تكميلى الخلق والسعيي فى منافعهم ببحمسسب 
الإمكان » مين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الايمان . (0) 
د رجات وسائل الدعوة : 
الحكمة فى الدعوة : إإن دعوة الخلق سوا انلم باقر إلى نتان الله الستقسيم 
المشتمل على العلم النافع والعمل الصالج بالحكمة أولا كما أمر الله بذ لك“والحكة 
بینها ابن سعد ى بقوله ” الحكة أى كل أحد حسب حاله » وفهمه وتهوله وانقیاده ۾ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن فى تغسيركلام المنان لابن سعد ى ج( ص ٩ء‏ ط السعديهةه 
(۲) المرجع السابق ص ٠ ]٠4‏ 


e 


ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل » والبد أة بالأّهم فالأهم » فالا قرب الى الان هان 
والغهم » وما يكون قله آتم مالرفق واللين () . فان انقاد بالحكمه فقد تحقق 
المطلوب » والا فبالد رجة الثانية وهي : 

الدعوة بالموعظة الحسنة ۽ والموعظة الحسنة هي الا مر والنهي المقرون بالترغيسسسب 


والترهيب"إما بما يشتمل عليه الآوامر من البصالح وتعداد ها > والنواهى من البضار 


وتعد اد هاء واما بذ كر إكرام من قام بد ين الله » واهانة من لم يقم به . 

واما بذ كر ما أعد الله للطاععين من الثواب العاجل والآجل . وبا عد للعاصين 
من العقاب العاجل والاجل (°) . 

شم ان ! کان المدعو یری أن ما هوعليه حق » أو كان داعية الى ضلال » فالدرجة 
الدالثة وهي : 
الجادلة بالتى هي أحسن : وهي الطرف التي تكون أدعى للاستجابه عقلا ونقلا 


۶ ۰ ٠ 
وسن ن لك الاحتجاج عليه بالادلة التى يعتقد ها فانه آقرب إلى حصول المقصود » وان‎ 
لا تؤد ى المجادلة إلى خصام آو مشاتمة تذ هب بحقصود ها » ولا تحصل الغائد ة مها‎ 

بل يكون المقصود منها هد اية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها ° . 


المجادلة : والجدال مع هذا له آد اب عنده أحيبٍ ذكرها هنا : 


(() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج > ص > ه٣‏ ط السعيديه ٠‏ 
(۲) المرجم السابق ص ۲٠٣۵١-۲١۲‏ . 
(۳) المرجمع السابق ص ۲٠٣۵١‏ ء 
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١‏ - أن تكون بالنى هى أضصن وأقرب طريق يرد الضال إلى الحن ويقيم الحجه 

على المعاند ويوضح الحق وبيين الياطل . () 
۲ - ان یحتج على الانسان بامر یقوله ویعسترف به ولا ینکره مالاّد له التى يعتقدها 

فاته أبلخ إلى حصرل المقصون () . 

وقد استعمل ابن سعد ى هذه الاد اب فى رده على القصيسي فقال فى خاتمة 
کتابه فی رسالتنا هذه لم نكر من ذ كر الآآيات والأحاد يث الراد ة على قوله لأن الكشاب 
والسنة كلها رد لقوله ولأنه نغى جميح أصول الكتاب والسنه وراد ظبها من اساسا ولأن 
المقام يقتضى ذ لك ولم نستعمل معه فى خطابه الخاص إلا الرفق واللين اتباا 
للكتاب والسنه فى خطاب المحاربين والمعاند ين أن يقال قال فلان وفعل فلان وأما 
عند ذ كر الأقوال الشنيعة فبذ كر ما احتوت عليه من الضرر والمناقضه للأد يان » ومرتهتها 
فى البعد من الدين ميان ما على قائلها من الضلال والغبي فيكون القدح فيسسسسه 
موجها عليه من أقواله ميان ما على صاحبها من نعقص فى الدين والعقل والرأآىء 
وليس لنا غرض فى شخصية هذا الرجل ولكن لما اعتد ى على د يننا الاسلامي وعلى 
قواعد * وأصوله وأسسه وتكلم به محملته وفضل عليهم زناد قة الملحد ين ٠‏ وصنع ممع 
السلمين أعظم من صنيع د عاه النصارى من المشرين وجب على كل سلم مد افعته 
ود فع شره وتبيين أمره والتحذ ير من طريقته ود عایته بحسب القد رة () فابن سعد ى 


بے اه ليس المقصود شخص الكاتب فى الرد وانما كيلا يقع الاغترار بارائه التى نشرها 


)۱( المراجع السأبق ج ١‏ ص ۲ه( ٠‏ 
(۲) المراجع السابق ج( ص (۰<]) »ج )ص 0ه( ٠‏ 
(۳) الرد على القصیس لابن سعدیص ۷]) » ۸) ۰ 


- ¥ 


فی هذا الکتاب . 


وماد ام البحث وصل بنا إلى كتاب ابن سعد ى فى الرد على القصيى فإننا نقف 


هنا فى كتاب الرد على القصيس وقفات منها ٠‏ 


آولا 


۽ مواقف الناس من کتاب القصیس : قم ابن سعد ی مواقف الناس من كاب 
القصيمي ( هذه هى الأغلال ) ثلاثة أضسام : القسم الأول من له بعصاسسسيرة 
ومعرفة وتغريق بين الحق والباطل ومعرفة بحقيقة الد ين فهذا لا يحتاج إلى 
التنبيه بل مجرد وقوفه على كلامه وفهمه يكفيه معرفة ببطلانه وفساده » وأن 
هذا القسم من الناس لا تغرهم الألفاظ المزخرفة ولا الاستدلالات المهرجه. 
الضسم الثاني : من وف على كتبه السا بقة ثم على كثبه هذا ورأى ما فيها سن 
الاضطراب والتناقض والتضارب وعد م الاستقرار على قول ورأى واحد » يقسول 
القول الیوم فیہد مه بالغد وبیتی ما هدمه ویہد م با بنا )١(‏ هینما تراه 
ید ع أنه ينصر الد ين ويغار على السلمين إن تراه ملحا فى هدم أصول 
الد ين وقواعده حاملا على حملته منهمكا بالعلما" والمرشد ين مؤيسا لهسم 
من الرقی فی الحياة ما د اموا متمسكين بد ين الاسلام ٠‏ هينما تراه يمسط 
على أئىة الد ين وصابيح الد جى إن يصب الثنا* والمدح على أئبة الكفر 
وزتاد # ويعظمهم غاية التعظيم ٠‏ هينما تراه يذ م القد يم ويحث على رفضه 
ورد با جا“ به الد ين علوما وأخلاقا وأعمالا ويحت على الأخذ بكل جديد 


اد تراه متناقضا يحت على اتبا المتحرفين کارسطو وافلاطون وابن سینا 


)١(‏ انظر الى حقيقة ذ لك فى كتاب القصيسى مشكلات الأحاد يث النبوية ويانها تجده 


قد آورد الشبه ورد علیها بنغسه تم انه فی کتاب الأغلال ورد ها شما وأثارها 
هنی عليہا فكره الالحاد ى وآنظر كتاب الصراع بين الحق والباطل طبع عام 
۲٣ ۹‏ ( هثم أعید طبعه عام ٠۰۲‏ ١ھ‏ لتری حقيقة ما ذ كره الشيح . 


ثانا : 
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ونحوهم من المتقد مين والمتآخرين إلى غير ذ لك من مناقضاته التى توجب للناظر 
فيا أن يهد ر كلامه ويسقطه من الاعتيسار ولو لم يكن من أهل العلم والابصار. 
القسم الثالث : الذين لا بصيره لهم يميزون بها بين الحق والباطل ولا وقفوا 
عل تناقضه وعد م استقراره على رآی واحد فانم یخشی علیهم من الاغترار بکلامه 
لا نهم يسمعون ارات مزخرفه واستد لالات مموهة لآنه يرد د المعنى الضئيسل 
بعبارات كيرة وأساليب متنوعة 

ونحن لا ننكر ما فى كلامه من المعانى الصحيحة المطروقة التى لم يزل أهسل 
العلم يقولون با وييد ونما من الحث على تعلم العلوم وفنون الصنائح النافصة 
وما فيه من ذم الجهل وآثاره الضارة وما فيه من تأخر السلمين فى الفنون 
العصرية وما فيه من وصف تغوق غيرهم فى فنون الماد“ فقد ذ كر آهل العلم مسن 
هذه الآمور اكثر عما ذ كر هذ | الرجل ولم بين ما بيضوه ولا شرح الدا*اللذى 
أصاب السلمين وحقيقته ولا كيفية الد وا* . (© 


اعترافه بسالف ما فعل القصيس س تأآليف الكتب النافعة 


ابن سعد ى فى مناقشة هذ ا الكاب عند ما عرس للكاتب بين أن له آرا* سالفة 
جيد ة فى الدعوة إلى التوحيد هيان أعدا* الاسلام والرد على الشبهات الستى 
شیرت حول الاسلام هين د ور رجال الاصلاح على مداار التاريج من الدعسوة 
الى توحيد الله واحيا* دين الاسلام وغير ذلك ٠‏ 


کیا صرح ف ذ لك وهذ ا الكاتب يعلم أنه كذب نغسه بنغسه ونه ناقص فی کتابسه 


(() الرد على القصیمی لابن سعدى ص ) هه 
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هذا ما كته في كنبه السالفة (0 
ونأسف على فقد السلمين مثل هذا الرجل” فوالله انا لنأسف أشد الأسف 
على انقلاب هذا الرجل وتعد ن لك الخسائر علينا حيث فقد نا هذا الرجل 
الذى مضى له من المقامات ونصر الحق ما لا ينكرء وهذه طريقة المنصفين 
فى الرد على شخص أوعلى فكرة فلابد من بيان الحق والاعتراف به هيسان 
الباطل ميان أخطاته . 
مع هذا فالشیخ عند ما یأسف عليه يدعو الله له بالهد ايه قول ” ونسال الله 
أن يرده الى الحق وأن يعيده إلى الإسلام بالتهة » والتنصل سا وقع فيه 
وأن يكتب كتابا فى رجوعه عن هذه الجاحث الخبثية )١(‏ 

دالتا : نقل ابن سعدى عن الغريين : 
ابن سعد ى فى الرد على القصيمي سالك سسلكا جيدا في الجدل معه ان 
نق أحد الغرييين لان الذى يجادل معه لا ينغع معه نصوص من الكتاب 
والسنة لذا نجده نغل عن أحد الغربيين لأن القصيس ممن يعظم الغربيسين 
وقد سبق بیان کلام ابن سعد ی انه فى الجدل ينبغي للاتسان أن يحتج 
على الانسان بالشی* الذ ی یقله ولا ینکره () لذا نجد آن ابن سع دی 
فى الرد على القصيبى نقل عن أحد الغربيين قوله " ما عرف التاريخ فاتحا 


أعد ل ولا أرحم من العرب ” (°) وكذ لك عن مناقشة نظرية دارون التى قال 


)١(‏ الرد على القصیی لاین سعدیى ص ۱۷ (؟) المرجع‌السابق ص و۸) ه 

(۳) المرجع السابق ص ٠ >٤۸‏ (4) انظر فى أول بحت المجادلة من‌هذا 
5 اليحث 

(ه) کتاب الردعلی القصییی لابن سعد ی ص ۱۷ وقد نقل هذا الکلام عں جوستاف ليون 


فیلسوف فرنسا . 


بها القصيى نجده يقول ومن فروع غلوه فى الطبيعة أنه ادعى وكابر وأنككر 
ما جات به الرسل وأخبر الله به فی کتابه ورسو له محمد صلی الله عليه وسلم 
وعن ٣د‏ م بى البشر وزوجه وعد وهنا ابليس وما قى الله من أنبائيم فتجرأً 
هذا الرجل وترك ما أخبرت به الرسل والكتب السماوية وسلك مسلك ملاحدة 
الطبالعيين الذ ين نظروا نظرة خرافيه تسمى نظرية د ارون الا نكليزى مالا 
تسلسل الانسان عن القرد والقرد عن كلب أو حيوان د ونه هكذ | خطأهسم 
فیا قوسهم فضلا عن الرسل واتباعہم . ٩(‏ 


معاملة الناس على اختلاف مراتبہم : 


من فقه الدعوة لد ى ابن سعد ى نجده يرى معاملة الناس مع اختلاف مراتبهم كل 
سا یلق به قول ینیغی للانسان أن يعامل الناس بحسب أحوالهم كنا كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يحسن خلة مع الصغير والكيير - قال تعالى ” خن العفو" (") أى خذ 
. ما صغا لك من أخلاق الخلق ودع عنك ما تعسر منها فيجالس أبنا* الد نيسا بسالأدب 
والمرؤة والآكابر بالتوقير والا خوان والآصحاب بالا نبساط والفقرا * بالرحمة والتواضع وأهل 
العلم والد ينيما يليق بغضلم (") وعلى هذه المعاملة للناس سار ابن سعد ى ضسيى 
حیاته یقول عه أحد تلامذ ته وکان على جانب عظيم فى حسن الخلق ومكارم الأخسلاق 
وماشرة الخلق والعام والخاص والكمير والضعيف رجالا ونسا“ وياشر الناس مباشسسرة 


(() المرجع السابق ص ۳۲ » ٠ ٠٠١‏ 

(۲) سورة الاعراف - ية (۹۹١۱)ء‏ 

° ۳7 e ۳۰١ انتصار الحق لابن سعد ى ص‎ (r) 

(>) انظرترجة السنانى لابن سعدى فى ملحق المختارات الجليلة ص د . 
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النظر بين الامور المتغابلة : 


الشيخ رحبه الله يوجه الانسان العاقل كيف يوازن بين الامور التقابلة حستى 
لا يضتر بالمظاهربل لادمن معرفة الأصول والاثار إذ ا أردت أن تقابل بين الأشياا* 
التباينات فانظر الى الأساس الذ ى أسست عليه وإلى قواعد ها التى انبنت عليها وأنظر 
إلى آكارها ونتافجہا وشمراتها المتفرعة هدا وادطر إلى أدلتہها مراهيدها الت بها 
تثبت . 
وانظر الى ما تحتوى وتشتمل عليه من الصلاح والمنافع ومن المغاسد واليضار فعنسد 
ذ لك إذا نظرت,الى هذه الامو بغهم صحيح وعقل رجيح ظهر ذلك الآمرعيان () . 


أهمية القد وة فى الدعوة : 


ينبغى للد اعيه لكل خير ان يحرص أن يكون قد وة لغيره فى دعوته لأن الانسسان 
عليه واجبان واجب فعل الخير والاآخر دعوته غيره إلى فعل هذا الخير ولهذ ا يقسول 
ابن سعد ی فی تفسیر قوله تعالی ( أتأمرون الناس بالمر وتنسون انفسكم ) () 

آتامرون الناس بالمر آی بالا یمان والخیر وتنسون انضکم آی تتركوها عن مرها 
بذ لك والحال أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ٠‏ وسس العقل عقلا لانه يعقل به 
ما يتفعه من الخيسر وينعقل به عما يضره“وذ لك ان العقل يحث صاحيه آن يكون أولفاعل 
لما یار به وآول تارك لما ينی عنه فسن آمر غیره بالخير ولم يغعله أو نها عن الشر 
فلم يتر دل على عد م عقله وجهله خصوصا إذ | كان عالما بذ لك فقد قامت عليه الحجه ٠‏ 


وهذه الآيه وان كانت نزلت بسبب بنى اسرائيل فعامه لكل أ د 


(() انتصار الحق لابن سعدى ص ٠ ١١‏ 
(۲) سورة البقره - آیه ))٤(‏ ۰ 


oY 


لقوله تعالى () ” يا أيہا الذين "منوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر متا عند الله 
اں تقولوا ما لا تفعلون )٩‏ ” . 

وقد يستغلما الشيطان وحزيه فى التخذ يل عن دعوه الخير إلا من أتصف بكامل 
الصفات الصالحة وهذا من مداخل الشيطان لكف الإنسان عن الدعوة فر لک ۵ 
الشبهة الشيح بقوله : ( وليس فى الآيه ان الانسان إذا لم يقم يما أمر الله به 
أن يرك الأ مر بالممروف والدبي عن المدكر لإ ديا د لت على العهيخ بالنسبة ,السسسسوي 
الوا جن ٠‏ 

ولا من المعلوم أنه على الانسان واجبين : 
آمرغیره ونہيه ب أمرنفسه ونہی ها : 
فترك أحد هما لا يكون رخصة فى ترك الآخر فإن الكمال أن يقوم الانسان بالواجبين 
والنقص الكامل أن يتركما وأما قيامه بأحد هما د ون الآخر فليس فى رتبة الأول و دون 
الآخر وأيضا فإن النغوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله فاقتد اؤهم 
بالأفعال أبلغ من اقتد اهم بالا قوال المجردة ) ومع هذا التحليى النفسى لابسن 
سعد ی فی حال البشر فی الانقیاد لم یخالف قوله فعله نجده يقول : ” ولہذا 
ینبغی للآمر بالخير أن يكون أول الناس باد رة اليه والناهى عن الشر أن يكون أبعسد 


الناس عنه )©( چ 


٠ ط السعردية‎ ۸۲ » ×١ تغسير الكريم المنان فى تغسير كلام الرحمن ج( ص‎ )١( 

(۲) سور الصف آیة ( ۲۔۳ )۰ 

(۲) تيسير القرآن الكريم الرحمن فى تغسير كلام المنان ج ( ص ۸۲ طبعة الو سسة 
السعيد ية . 


(ه) المرجع السابق ج ٥ص ۳٦٦‏ ٠ء‏ 
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معرفة النفس وأحوالمها : 
الشيح ابن سعد ى رحمه الله يعرف النفس البشرية وتقلباتها على ضو* القران الكريم 
وکیف الد اعي السلم یستفید من ذ لك ویعرفمن حوله وکیف ید عوه ومتی نفس الانسان 
یکون لد يها استعد اد أكثر لقهول الحق والانقياد له ٠‏ 
ولهذ ا يقول اعلم أنه لما كان الانسان إذا ذاق مذ هب الشحرفين وشاهد فيه 
من الى والضلال » ثم تراجع إلى الحق الذ ى هو حبيب القلوب كان أعظم لوقعه وأكر 
لنفعه . (0 
هذا كلامه فى دعوة من عاشر المنحرفين وشاهد ضلالهم ولهذ ا يصف نغوسهم التى 
غرهم ما وصلوا اليه من تقد م حضا ري بقوله " فيرون أنضسهم قد عوفوا من عجائب علوم 
الطبيعة ما لم يعرفه غيرهم ومن الأسرار التى أودعها الله فى الطبائمع ما زاد وا به 
على غیرهم یاخذ هم الزهو والغرور *) وبری اشد من ذ لك بل تی استحکمت الخيالات 
لد ی الانسان تجسمت وسیطرت عليه يقول فى وصغهم فى معرض رده على القصيسسى : 
” فنا يقف العا وقفة تعجب فيقول هل ترى هذه السخر يات والتهكمات الصاد رة سن 
هذا الرجل“الحامل عليما الاعجاب العظيم بالنفس واحتقار غيره'فانه لا يستغرب فإن 
الخیالات متى استحكمت فى النفس تجسمت وصارت لها السيطرة على عقل الانسان وعسدم 
والابقا* فيه على مکانته بین الناس؛فلا یسستغرب بهذا .ان ذ كا * وفطنته اضمحلت فى 
ضمن هذه السيطرة حتی تلاشت فلم يكن له احساس بسا ا وان وصلت به الحال 
إلى ما يشبه الجنون وعدم الشعور ٠‏ 
(() انتصار الحق لابن سعدیص ۲( ٠‏ 


)۲( الد لال القرآنية لابن السعد ی ص ٤)۸‏ ۰ 


۰ )1 الرد على الصيمي لابن سعد ی ص‎ (r) 
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موقف الناس من العمل للاسلام : 

الشيح ابن سعد ى رحمه الله كنا أنه يصف النض ويعرفها فهو يعرف المجتمع كله 
ويقسم أفراده من حيث العمل للاسلام والنهوض به فهو يقسم السلمين الى ثلاتة 
أضسام عن طريق السير والتضيم وإن لم نجده قصمهم القضسم الا ول والثانى ٠٠٠‏ وهكذا. 
لكنفى تتبع كلامه نجده قسسم الى ثلاثة أقضدام عن طريق السجر والتقسيم . 
الضم الاول : الكسالى الذ ين ملكهم الخور واليأس أى شي* يرتقون وأى خبر ينتظرون 
ليس الوهن والضعف والجبن كبر سلاح للاعد ١‏ وهى الطريق الوحيد للذل والإهانة 
والسقوط إلى أسغل سافلين من تسغل النفس وهبوط الاخلاق“فاين الانفة اللضية 
وأين الحمية الد ينيه وأين الشهامة الانسانية فوالله أن موت هلا * خير من حياتهسم 
حياة الذال وموت الاخلاق الطبية*أليس هذا ميراثا تلقوه عن المنافقين الذ ين قال الله 
عنهم ” ان يقول المنافقون والذ ین فی قلههم رض ما وعد نا الله ورسوله الا غرورا () . 
وقد بين فى موضع أخر أسباب ظهور هؤلا * الكسالى اليوم على الساحة قال : 

السلمون بصابون بضعف شد يد والاعد ا* يتربصون بهم الد وائر هذه الحالة 
أوجد ت من بينم اناسا ضميفي الايمان ضعيفى الرأى والقول يتشا “مون أن الامل 
فى رفعة الأسلام قد ضاع وان السلمين الى ذ هاب واضمحلال وانهم ينتقلون من ضعف 
الى ضعف لقد غلطوا فان هذا الضعف عارض له آسباب وهالسمى فى زوال أسبابسه 
تعود صحة الاسلام كيا كانت كما تعود اليه قوته التى فقدها منذ آجيال () فسن 
استولى عليه الكسل والخور واليأس لم ينهض لمكرمة "ومن يأس من تحصيل مطالبه 


)١١( سورة الأحزاب - ية‎ )١( 


)¥( واجب السلمین ص TY‏ ووجوب التعاون بين السلمين لابن سعد ی ص )o‏ ° 
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انشلت حرکاته وماتا وهو حي » شم بین سبب ضعف السدلمین فقال ۽ ” ءاضه_ ف 
السلمين الا لأنهم خالفوا كتاب ريم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وتنكوا السنن 
الكونيه التى جملا الله مادة حياة الامم ورقيما () وقال وهل أخر السلبين عن 
الأمم الا تفرقهم وكدلہم وجبنهم مأسمم من القيام بشئونهم حتى صاروا بذ لك عالة 
على غيرهم () وهذا الصنف من الناس وهم الكسالى رد عليهم الشيح با سبق 
رغم ان جاراته وجيزه الا نها مفيدة ٠‏ 


التحذ ير من المخذ لين والرد عليهم : 


وهلا * وان كانوا يد خلون تحت القسم الا ول الذ ين هم الكسالى لكن الشبخ قد 
اکر من الرد علیہم مین معاییہم وأعمالہم وأقاویلہم حتی لا یغتر بها ورد ملی 
شبههم فال ولئن قال متحذ لق ان أمة الاسلام الآن متعذ ر عليهم أن يسلكوا هذا 
الطرين فذ اك من جهله وجبنه وخوره فالله تعالى حكم وأمرنا بسلوك طرق الحكة 
وليست الأ مور العظيمه يقفز اليما قغزا ٠‏ وقدعلمنا أن نيدأ با نقد ر عليه ولا نترك 
المقد ور لعجزنا عن الكمال فمتى أد ينا ما علينا وقمنا بما فرض علينا ونا نستطيعه كا 
مجاهد ین ومحمود ین وعزیزین ٠.۰‏ فان من يسعى لعزه ولغاية مجده فطريقه وإن کان 
ضعيغا فهو طريق المجد وطريق الحزم وطريق القوة والشجاعة ) وابن سعد ى بالرد 


علیہم ممع ما سبق من رد فانه يستدل بكتاب الله عند ما يين حال هلا * المخذل ين 


٠. ٦ وجوب التعاون ص‎ )١( 

(۲) المرجعين السابقبن واجب السلمین ص ۲۲ - وجب التعاون ص ٠ ٠١‏ 
)٣(‏ المرجعين السابقين واجب السلمين ص - وجب التعاون ص ٠ ٠1‏ 
(4) واجب السلمين لابن سعدى ص م( ٠1١‏ .° 
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قال أليس هذا ميراثا تلقوه عن المنافقين الذ ين قال الله عنهم : " وان يقول المنافقون 
والذ ین فی قلھہم مرص ما وعد نا الله ورسوله الا غرورا ” () ولکل قم وارت ) . 
وقد حذ ر منهم بقوله ما يجب على المؤمنين أن يحذ روا غاية الحذ ر من البخذ لين 
المرجفين ومن المفسد ين بينهم فى السعى فى الغتن والتغريق بينهم » لا ترى منهمم 
إعانة قوليمه ولا فعليه ولا جديه قد ملكهم الجن واليأس ء 

إن هذه الطائفة أضرعلى السلمين من العد و الظاهر المحارب بل هم سلاح 
الأعدا* على الحقيقة - قال تعالى فيهم وفى أشباههم " لو خر جوا فيكم ما زاد وكسم 
إلا خبالا ولآوضعوا خلالكم ييغونكم الفتضة وفيكم سماعون لهم * () . 

أى مستجييون لهلا * المفسد ين لا يغهمون مغزى مراد هم فيغترون فتحصل التفرقة 
بين السلمين فعلى السلمين أن ينتيهوا لهؤلا * المفسد ين والحذ ر متهم فان ضررهسم 
کبیر وشرهم خطیر ۰ 

وما أكرهم فى هذه الاوقات التى اضطر فيها السلمون الى التعظق بكل صلاح 
وإصلاح وإلى ممن يعينهم وينشطمم ٠‏ فهؤلا * المفسد ون يبطون عن الجهاد فى سبيمل 
الله ومقاومة الأعد ا* ويخد رون أعصاب السلمين ويؤيسونهم من مجاراة الأمم فى أسباب 
الرقي ویوهمونهم أن کل عمل یعملونه لا یغد شیا ولا یجدی نفعا. فېا" لا خير 
فیهم بوجه من الوجوه لا دين صحیح ولا شهامة د ینیه ولا قومیه ولا وطنیه ۾ لا دين 


صحيح ولا عقل رجيح ) وهوفى بيان حال السلمين اليوم بين أن هذه الحالة 


. )(۲( سورة الأحزاب - آية‎ )١( 
. ٩ واجب السلمین لابن سعدی ج‎ )۲( 
. )]۷( سورة التوسة - آية‎ )٣( 


)©( وجوب التعاون لابن سعد ی ص ۸ واجب السلمين لابن سعد ی ص ° ‘Y~‏ 
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ساعد ت على ايجاد هذه الطائغة فيقول بعد آن عرض واقع السلمين » وتريص الآعدا* 
وكيد هم قال : وهذه الحالة أوجدت فى المسلمين أناسا ضعيفى الايمان وضعيفضى 
الرأى والقرة والشجاعة قد ملكهم اليأس والخور يتشا "مون بأن الأمل فى رفعة الاسلام 
قد ضاع وان السلمين ينتقلون من ضعف الى ضعف () . 

وقد بين آثار هذ ه الطائغة السلييه على السلمين فى أوطانيم وأموالهم قال: حال 
کتیر من الناس فی هذه الأ وقات برون عدو هم یحارسهم ویسلب حقوقهم وهم ساکشون 
لا يبد فعونه بوسيلة من الوسائل ٠‏ 

ولا بید ون ما يقد رون عليه من مقاومته التی لا يقد رون عن القيام بها فتكون النتيجة 
من هذ | السكون والتقاعد الضار؛ الضياع لاستقلالهم ون هاب ملكهم وأموالهم والسيطرة 
على حقوقهم وحصول الصاتب المتنوعة لهم من كل جانب () . 


القصم الثانى ين الناس : 


بعد أن ذ كر الشيح طائفة الكسالى المتشائبين ذ كر طائغة تقابل هوا * طائفة أخرى 

لہا نفس الآثار وان اختلفت الصغات وهلا * كما قال عنهم ابن سعد ى ويقابل هلا 

- يسعنى المتشاتمین.طائفة یؤملون آمالا عظیمه ویقولون ولا یغعلون فتراهم یتحد ثون بمجد 

الاسلام ورفعته وان له العاقة الحميدة وان الرجوع إلى تعاليمه وهدايته هو السبسب 
الوحيد لعلو أهله ورفعتهم . 

ولكن لا يقد مون لد ينهم أدنى منغعة بدنية ولا مالية ولا يقدمون سداعدة جد ية 


لتحقيق ما يقولون (") ٠...‏ ولا يساعد ون على صلحة عامة كلية وهذا كله غرور وأغترار 


٠ ۲۳ واجب السلمین ص‎ - (١ المرجعين السابقين وجوب التعاون ص‎ )١( 
٠ ۲٣۳ المرجعين السابقين وجوب التعاون ص )> - واجب السلمین ص‎ )۲( 
۰ ۲٤) واجب السلمين لابن السعدیى ص‎ )۴( 
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ويترتب عليه أنواع من الشرور والضار . )١(‏ 
الم الثالث من الناس : 

يسميهم الشيح ابن سعد ى غرة السلمين يقول »” وأما رجال الد ين الذين هم 
غرة السدلمين وهم رجال الد نيا والد ين فيم الذ ين أبد وا جدهم واجتهاد هم وجسموا 
بين الأقوال والأفعال وجاهد وا باموالهم وأنغسبم وأقوالهم ود عايتيم وإنهاض إخوانهم 
وتبر“وا من مذ هب المتشائمين ومن أهل الأقوال الخاليه من الأعمال قد نهضوا 
بأمتهم وقصد وا فى سعيهم الغايات الحميدة وسلكوا طريق المجد فهولا * هم الرجال 
الذين يناط بهم الأمل وتد رك المطالبة العالية بساعيمم المتكررة وأعمالهم البرورة (") 
فهؤلا* وأمتالهم الذ ين ير ى أن تناط بهم سوليات الأمة » وأن يولوا الأمور المهسة 
يقول : " من أهم أمور الجهاد » بل هو أصله وقاعدته ء انما كما يلزم الاستع داد 
بالحصون المنيعة والسلاح القوى والجيوش العامة والّهب الوافرة فينبغى أن تولى 
الأكغا* من ن وى الرأى والحكمة والخبرة والتدبير والحزم والحذ ر ٠‏ وان يكونوا أهل 
د ين وأصل راسح (") ومع هذا يحذ ر من ضد هم فيقول : “ ومن أكبر الخيانات تولية 
غير أهل الحمية الناصحين أو غير الأكغا“ الخبيرين - قال تعالى " ان الله يأمركمم 
أن تو“ں وا الأٴمانات الى أھلہا ” ©) وأعظم الأمانات أمانة الولا يات كلها صضيرهاا 
وكيرها والحذ ر من تولية الأجانب فأانهم إذ ١‏ أؤتضوا خانوا » وإذ ١‏ عزوا أهانوا يقابلون 
الاحسان بضده » ویتحینون الغرص ویکونون‌آعوانا لبنى قومهم عند أول حادث ” قد 


ہد ت الہفضا* من أموالهم وما تخفی صد ورهم أر ” ( 


. ط الرشد‎ ٠٠٠١ ۲) وجوب التعاون بين السلمين ابن سعد ی ص‎ )١( 
. ۲٠١ المرجعين السابقين ص‎ )۲( 

(۳) واجب السلمین لابن سعدی ص ۲۷ . 

() سورة النسا* - آية (۸ه) ه٠‏ 


(ه) سورة آل عمران - ية (۱۱۸) ۰ 
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البمحث الشانى 


دعوته الى توحید الله وماد ته والا یمان 


إن الدعوة إلى عاد ة الله وأفراده وتوحيد ه بأسمائه وصفاته هو أهم عبل قام به الرسل 
وقام به أتباعهم من الصد يقين والعلما* الصالحين على مدار التاريح . 

وإن الشيخ د الرحمن بن سعد ى وهو من أتباع د موة الشيح محمدبن جد الوهاب 
وتتلمذ على كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله جميعاكان من الدعاة 
إلى توحید الله فی العبادة وتوحید اسائ وصفاتھ ٠‏ واہں سعد یاطریقہ یکاد یتمیز بہا 
وهی اهتمامه بالاستد لال فى القرآن على ذلك بطرق شتی . 

وساورد بعض ما ذ كره فى كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن - قال : ”القاععدة 
التاسعة والعشرونمفى الغوائد التى يجتنيها العبد من معرفته وفهمه لأجناس علوم 
القرآن » هذه القاعد ة تكاد تكون هى المقصود الأعظم فى علم التغصير وذ لك ان القرآن 
مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليله من العلوم فعلى الماقل الناصح لنفسه أن يتدبسر 
القرآن ويعرف كل نوع منها ويعمل على هذا ويتيع الآيات الوارد ة فيه ٠‏ فيحصل المراد 
منها علما وتصد يقا » وحالا وعملا فأاجل علوم القرآن على الاطلاق » علم التوحيد وا لله 
من صفات الكمال فان | مرت عليك الا ”يات فى توحيد الله وأسساته وصفاته فاقل علیهاا 
فان فہمہا وفہم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثل فيه أحد وعرف آنه ليس له 
مثیلی فی ذ اته ولا فى صفاته » امتلا قله من معرفة ريه وحبه بحب العلم بكمال الله 
وعظىته » فان القلب مجبولة على حب الكمال فكيف بمن له الكمال المطلن » ومنه جميع 
النعم الجزيلة ٠‏ ويعرف أن أصل الأصول هو الا يمان بالله » وأن هذا الأصل يقوى 
ویکمل بحسب معرفته العبد لرسه وفہمه لمعدانی صغاته بما يشهد من آثارها عليه و على 


الناس فيقد ر الله حق قد ره ويشكره أعظم الشكر وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكسل 
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علوسه وأعماله فإنه أصل العلم وأصل التعبد ءون علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم » 
وما جرى لهم وعليهم » مع من وافقهم ومن خالغهم وما كانوا عليه من الأوصاف الراقية 
والأخلاق الكريمة”فان | فم هذه الايات ازد ادت معرفته ومحبته لهم خصوصا إمامهم 
وسید هم محمد صلی الله عليه وسلم فیقتد ی به ماخلاقہم وآعمالہم جد طاقته ویفهسم 
أن الا يمان بېم ټامه وكماله بمعرفته التامة بأحوالمم ومحبتهم واتباعہم ٠‏ وفى القرآن 
نعوتهم الشى* الكثير الذ ى حصل به تمام الد ىء بستغيد أيضا الا قتد |* بشرائعمسم 
الحكيمة وارشاد اتهم للخلق وحسن خطابهم » ولطف جوابمم وتمام صبرهم فليس القصسد 
من قصصهم أن تکون سمرا وائما أن تکون عا . 

ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر والغرقان بين هىلا“ 
وهلا * ميان الصفات والطرق التى وصل بها هؤلا* الى دار النعيم ووصل بها أولشك 
الى دار الجحيم » وفى معرفته لذ لك فوائد الترغيب فى الاقتدا* بالأخيار » والترهيسب 
من أحوال الاشرار؛ فأحب الاخيار ووالاهم » وأبغض الفجار وعاداهم فان ذلك من آوشق 
عرى الا يمان“وكلما كان أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد“ ومن علوم القرآن علسم 
الجزا* فى الد نيا والبرزخ والاآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر وضى ذلك مقاصد جليلة 
الايمان بكمال الله وسعة فضله والايمان باليوم الآخرء فان تمام الايمان بذلك يتوقف 
على معرفة ما يكون فيه » والرنبة فى الأعمال التى رتب الله عليها الجزا* الجميسل » 
والرهبة من ضد ها . ٤‏ 

ومن علوم القرآن » الآمر والنهي ٠۰‏ الى أن قال ٠۰‏ فمن كانت عنده هذه المطالب 
وغيرها عاملا على هذه الطريقة ء فإنه ثابت على الصراط الستقيم س الاسترشاد بكتاب 


الله () ومن استسد لاله على ذ للكبالكاب والسنة بطرق أخرى قوله ” وإذا أردت أن 


() القواعد الحسان لتضصسير القرآان الكریم للشیح ابن سعدی ص ٦۱۰7ء ٠١١۹‏ 
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تعرف أن الحق هو ما قاله الله وقاله رسوله » وان ما ناقضه ونافاه » فمو باطل بلا ریب 
مبنی على جهالات ومواد فاسدة . 

فانظر إلى أصول الد ين وقواعده وأسسه » فكيف اتغقت عليما الا "د لة النقلية والعقلية 
والحسيه » انظر إلى توحيد الله ووجوب تغرده وإغراده بالوحد انية وتوحده بصفات 
الكمال » كيف كانت الكتب السماوية مشحونة منها » بل هى المقصود الأعظم منها » 
وخصوصا القرآن الذ ى هو من أوله الى آخره يقرر هذا الأصل العظيم الذ ى هو أكہر 
الا 'صول وأعظمما . 

وانظر كيف اتفقت جميع الرسل من آولهم الى آخرهم » وخصوصا إمامهم وخاتم سم 
محمد صلى الله عليه وسلم على تقرير توحيد الله وتغرده بالوحد انية وسعة الصفسات 
وعظمتما من سعة العلم والحكمة وعسوم القد رة والإراد ة» وشمول الحمد والملك والمجد 
والجلال والجمال والحسن والإحسان فى أسائه وصفاته وأفعاله . 

ثم انظر إلى هذ ا الأصل العظيم فى قوب ساد ات الخلق أولى الأآلباب الكاملة 
والعقول التامة کیف تجده أعظم من کل شی“ وأقوی وأکر من کل شی“ وأوضح من کل شى* 
وأنه مقد م عند هم على الحقائق كلما وأنهم يعلمونه علما ضروريا بد هيا قل الأدلة 
النظرية ويعلمون أن كل ما عارضة فهو أبطل الباطل ثم أنظر الى كرة البراهين 
المنقولة والمعقولة والمحسوسة الشاهدة لله بالوحدانية ٠.‏ 

فغي كل شى" له آية تسدل على آنه واحد 

فوجود جميع الأشيا* في العالم العلوى والسغفلى وقاوها*ونا هى عليه من الأوص اف 
المتنوعة كل ذلك من الاد لة والبراهينعلى وجود مدعهاومعد ها وممد ها بكل ما تحتاج 


اليه » ومن أنكر هذة فقد باهت وكابر وأنكر أجلى الأمور وأعظم الحقائق . 
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ومن هنا تعلم أن الماد بين الملحد ين أضل الخلق وأجملمم وأعظم غرورا وآغترارا 
حيت اغتروا حين وقغوا على يعض علوم الكون الأرضي الماد ى الطبيعى وقغت عقولم 
القاصرة عند ها واستولت عليهم الحيرة وتكبروا بمعارفهم الضئيلة » وقالوا نثبت مسا 
وصلت اليه معارفنا وننغي ما سواه » فتعرف بهذا ان نفیهم هذا جهل واطل باتفاق 
العقلا* فأن من نغی ما لا يعرفه فقد برهن على کذبه وافترائه » فكا أن من ئت 
شیا بلا علم فہو ضال غاوی » فکذ للك من نفى شيا بلا علم » وتصرف أيضا أن اثباتهم 
لعلوم الطبيمة التى عرفوها » وانتهت اليها معارفهم أن هذا الائات مهم قاصر 
لم يصلوا إلى غايته وحقيقته » فلم يصلوا بذ لك إلى خالق الطبيعة ومدعها» ولمم 
يعرفوا المقصود من نظامها وسبيها » بل عرفوا ظاهر آمنها » وهم عن النافع غافلسون 
فاثيتوا بعض السيب وعسوا عن المقصود » وهم فى علمهم هذا حائرون لا تثبت لهم 
قد م على أمر من الأمور» ولا تثبت لهم نظرية صحيحة مستقيمة » فهم د اثما فى خلط 
وخبط وتناقض وكلما جا*هم من البراهين الحق ما أبطل قولهم قالوا . هذا من فلتات 
الطبيعة » وكلما برز يرز من فحولمم وأذ كياشهم ابتكروا له طريقة غير طريقة اخوانه ه 
فصد ق علیهم قوله تعالی : ” بل کذبوا بالحق لما جا*هم فہم فی امر مریج ” () . 
وقوله : ” فلما جا ہم رسلہم بالیینات فرحوا بحا عند هم من العلم وحاق بہم ما کانوا 
به يستهزؤن ” (") والمقصود ان هذا الأصل العظيم قد دلت عليه جميع الأدلة 
بأجناسا وأنواعا ودل عليه الشرع المحكم والقدار العام المنظم. ولم یقدح فیسه 
إلا هوا * الضلال » الذ ين كان قد حم فيه أسقط اعتبارهم وبرهن على فسا * عقولهم 


وآنظر الى الأصل الثانى وهو اثبات الرسالة وان الله قد أقام على صدق رسله ممن 


(() سوره ق - آية (ه) ۰ 


(۲) سورةغافر ‏ "ية (۸۳) ء 
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الآيات ما على شه يؤمن اليشر» وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم » فإن آيات نيوته 
وأدلة رسالته وصد قه متنوعة » سيرته وأخلاقه وما جا* به من‌الد ين القويم » وحث هه 
على كل خلق كريم وعبل صالح ونفع واحسان وعدل » ونهیه عن ضد ذلك وما جا به 
الوحى الكتاب والسنة » كله جملة وتفصيلا براهيئ على نبوته وصد قه » مع ما أكره الله 
به من النصر الحظيم » واظسهار د ينه على الأد يان كلها ومن إجابة الدعوات وحلول 
أنواع المركات التى لا تعد أنواعها فلا عن أفراد ها ه وهذا بقطع النظرعن شهادة 
الكتب السابقة وعن عجز المعارضين له فى مقامات التحد ى كلها وعجزهم عن نص ر 
باطلہم » ولا یزال الباطل بین ید ی ما جا* به الرسول مخذ ولأراهقا » بحيسث إن 
القائمين بما جا* به الرسول القائمين بسعرفة د ينه يتحد ون جميع أهل الا "رض يأتوا 
بصلاح أو فلاح أورقى حقيقى أوسعادة حقيقية بجميع وجوهما وأنه محال أن يتوصل 
إلى شى* من ذلك بغير ما جا*به الرسول وأرشد اليه ودل الخلق عليه ولولا الجهل 
بما جا* به الرسول والتعصبات الشد يد ة من الا عد ا* والمقاومات واقامة الحوا جز 
المتعد دة العنيفة لمنع الجماهير والد هما من رؤيسة الحق الصريح والد ين الصحيسح » 
لم بیق على وجه الارض دين سوی دين محمد صلی الله عليه وسلم لدعوته وارشاد ه 
وحشه على كل صلاح وإصلاح وخير ورشد » ولكن مقاومات الأعد ا“ ونصر القوة للباطل 
بالتمویهات والتزویرات وتقاعد أهل الد ين عن القیام به ونصرته » هی التى منعت أكثر 
الخلق من الوقوف على حقيقسته'ثم انظر الى الأضل تالت زخو ااك انيدان والجزا* 
كيف اتفقت الكتب السساويه والرسل العظام واتباعيم على اختلاف طبقاتهم » وتبايسن 
أقطارهم وأزمانهم وأحوالهم على الايمان والاعتراف التام به وكم أقام الله عليه مسن 


الد لة النقلية والعقلية » وكذ لك الحسية المشاهدة ما يدل أكبر دلالة عليه » وكم 
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اشہد عباده فى هذه الد ار نسو جا من الثواب والعقاب وأراهم حلول الشلات 
بالمكذ بين وآنواع العقهات الد نيوية بالمجرمين كما أراهم نجاة الرسل ومن تبعهم 
من المؤمنين وأكرمهم فى الد نيا تمل الآخرة » وكم أبطل الله كل شيهه يقول بها 

المكذ بون المعاد كيا أقام الأدلة على ابطال الشبهة الموجهة من المكذبين الى 

توحید ٭وصد ف ر سوله مین سفههم وفساد عاقولهم وآله ليس لهم من المستنسد ات 

على انكار ذ لك إلا استبعاد ات مجردة وقياس قد رة رب العالمين على قد رالمخلوقين 
والمقصود ان هذه الأصول العظيمة قد قامت المراهين القواطع عليها من كل د رجة 
مكل اعتبار وجميع الحقائق الصحيحة وغيرها لم يقم على ثبوتها وعلمها عشر معشار ما 
فام على هذه الأصول من البراهين المتنوعة ففى هذا د ليل على كل من أثيت معلوما 
أو حقيقة من الحقائق بطريق عقن أو خبرى أو حسى »ثم نفى مع ذلك واحدا مسن 
هذه الأصول الثلاثة التى هى أساس الدين فقد كابر عقله وحسه وعلمه وناد ى على 
نفسه بالتناقض العظيم » لان الطريق التى دلته على اثبات معلوماته هى وأضماغها 
وأضعاف أضعافما وما هو أقوى منہا وأوضح » قد دلت على التوحيد » والرسالة 
والمعاد (1) . 


الايمان بالآسما* الحسنى وآركانه : 


يقول أيضا فى كتاب القواعد الحسان : القاعد ة الثلاشون أركان الا يمان بالأسسا* 
الحسنى ثلاشة : ايماننا بالآسم » وا دل عليه المعنى » مما تعلق به من الآخارء 
وهذ ه٠‏ القاعد ه العظيمة خاصة باسما* الرب سبحانه وتعالى ٠‏ وفى القرآن من الاساء 


الحسنی ما ينيف عن ثمانین أسما کررت فی يات متعد د ة بحسب ما يناسب المقام ...١‏ 


(() تسیر اللطيف المنان قى خلاة تغسیر القرآن لابن سعدی‌ ص ۱۹۳-۱۹۱( ٠‏ 
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وهذه القاعد ة تنفعك فى كل اسم من اسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والشواب 
والمقاب فعليك أن تومن بأنه عليم عظيم » محيط بكل شي قد يرون و قد رة وقوة عظيمة 
ویقد ر على كل شي #ورحيم » وذ و رحمة“ورحمته وسعت كل شي والثلاثة متلازمة فالاسم 
على الوصف » وذ لك على المتعلق فمن نفى واحدا من هذه الثلاثة فلن تتم معرفته 
الله یتم يانه بأاسيا* الرب وصغاته ء الذى هو اصل التوحيد )١‏ والله سبحانه 
وتعالى يختم الآيات بأسما* الله الحسنى » ليدل على أن الحكم المذ كور له تعلسسسق 
بذ لك الاسم الكريم كما ذ كر ذلك ابن سعدى فى القاعدة التاسعة عشر ٠‏ 

ويقول : وهذه القاعد ة لطيفة نافعة » عليك بتتبعها فى جميح الايات المختومة يها - 
تجد ها فى غاية المناسبة وتد لك على أن الشرع والأمر والخلق كله صاد رعن أسماه 
وصفاته ومرتبط بهاءوهذ | باب عظيم فى معرفة الله » ومعرفة أحكامه » وهى من أجسل 
المعارف وأشرف العلوم نجد أية الرحمة مختومة بصفات الرحمة » وآيات العقوة 
والعذ اب مختومة باسما * العزة والقد رة والحكمة والعلم والقهر ولا باس هنا أن نسوق 
بعض الاآيات فى هذا ونشير الى مناسبتما بحسب ما وصل اليه علمنا القاصر وجارتنا 
الضعيفة (") . 

ولو طالت الأمثلة هنا » لانها من أهم المهمات» ولا تكاد تجدها فى كب التفسير 
الا سرا ما > 

ا ا ن ع اک ر ا لے ۶ ب ی اا ی 


ذ كره خلقه للا "رض والسموات يدل على احاطة عله بما فيا من العوالم العظيمسة » 


(() القواعد الحسان لابن سعدى ص |٠١‏ ء 
(۲) هذه عبارة الشيح رحمه الله وهذ ۱ من تواضعه رحمه الله والا فهو جد واجتہېهد 
وحصل فى العلوم الشرعية . 


(۳) سورة البقرة - آیة (۲۹) ٠.‏ 


a TTL 


وانه حكيم حيث رضعما لعباده » وأحكم صنعها فى أحسن خلق وأكمل نظام » وان خلقه 
لها من أدلة علمه كما قال فى الاية الأخرى ” الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير*() 
فخلقه للمخلوقات وتسویتہا على ما هی علیهمن إنسان‌وحیوان ونبات وجماد من أكجر 
الأدلة العقلية على علمه » فكيف يخلقها وهولا يعلمها؟ ثم استمر الشيح يسرد بعحسض 
الأشله لكننى أكتغيت بهذا النسوذج 7)ء 

وابن سعد ی رحمه الله فى هذا الموضوع أفاص كيرا فمؤلغاته فى جانب العقيدة - 
توضح هذا وقد ذ كر ذ لك أيضا فى كتابه ” التغسير ” فالتغفسير غاص بباحث العقيدة 
والدعوة الى ذلك وفى ” المختصر تيسير اللطيف المنان فى خلاصه تغسير القرآن ”ماحث 
عد ید ه فی ذلك () . وفی غیره من مؤلغاته غير ما هو فى جانب العقيدة (°) . 

وانما ذ كرت هذ ا فقط كأنموذ ج من دعوته إلى العقيدة الصحيحة والا لو ذ كرت نصف 
ما قاله فى هذا لضاق البحث منه ولتجاوز الغرض المقصود من البحث وإنما تناولت 


الجانب الدعصوى فى موضوع العقيدة عنده بإيجاز ٠‏ 


(() سورة الملك - آية )١١(‏ ء 

() القواعد الحسان لتغسير القرآن لابن سعدى ص ٠ 14-٥۹4‏ 

(۲) جا* فی أوله علم التوحيد والعقائد والأصول ص ۸ -۲۲ . وقد ذکربعصض 
الايات الجامعة فى علم التوحيد ثم ذ كر ثمرات ذلك ٠‏ 

(>) مثال الرياض الناظرة من ص ( - ۰( ومن ص ۲٣۸ - ۲۲١‏ . 
والقواعد الحسان ص ((۱ - ۱(۲ :ص ۷( ده ء 
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الجحث الشالت 
دعوته الى التربية والتعليم 


واجب العلما' : 


بين رحمه الله واجب العلما* وان عليہم واجبات تجاه آمتہم واإصلاحہا والنہوس بها 


وقد ن کر واجباتہم ومنہا : 


=١ 


يجب على أهل العلم فيما بينهم أن يحب للآخر ما يحب لتفسه » وهذ | واجب 
عمو على جميح المسلمين“لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم سا على 
غیرهم لما تمیزوا به ولما خصهم الله بهوعلی كل منهم أن يد ين الله ويتقرب اليه 
بسحبته جميم أهل العلم والد ين . (0 

وقد ذ كر واجبات أهلم العلم فيما بينهم من حبهم لأجل تمليم العلم والعمل به 
وکذ | من واجبات آهل العلم فیما بینم ستر ما صد ر منم ونصیحتهم بالتی هسى 
أحسن وعد م إشاعة عثراتم والقدح فيهم » وكذا يجب عدم إهدار محاسنهم عند 
زی آل ین ا 0 
واجب آهل العلم المتعلق بالخلق : 

فان ممتهم آعظم السهمات وعليهم من القيام بالحقوق أصناف ما على غيرهم فإن‌الله 
أوجب على أهل العلم أن ييينوه للناس ولا يكوه فيعلنون الجاهل وينصحون 
ویعطغون ویذ كرون ویصد عون بامر الله ویظهرون د ين الله فكما أمر الله الجهال 
أن يتعلموا فقد أمر آهل العلم أن يعلموا الناس على اختلاف طبقاتيم ون يحنوا 
عليهم ويعلموهم سا علمهم الله - قال تعالى“ وان أخذ الله ميثاق الذ ين أوتوا 


۳ 
الكتاب لتبيننه للناس ولا تکتسونه .۰ 1 أالاية 


(0) 
() 


الرياض الناضرة ص 1 (۲) الریاض الناضرة ص ٠.۹٩ - ٩۹1‏ 


سورة آل عمران ‏ ية (۱۸۷) ء۰ 


0) 
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وقال تعالی ” ولکن کونوا رہانیین بسا کنتم تعلمون الکتاب وما کنتم تد رسون* () 
وآمر بالتبلیع والتذ تیر فی عد ه آیات ۰ 

وقال صلى الله عليه وسلم ” بلة.وا عنى ولو ية " (آ) ونم الله الكاتبين للحسق 
فى عد ة يات ٠‏ وعد هذا الاستدلال من الكتاب والسنه على وجوب التبليغ سن 
العلما* وتببين العلم قال وأكر الشرائم الظاهرة والياطنة لا يمكن قيام سا 
ولا العمل بيا )لا بتعليم أهل العلم وتذ كيرهم بكل وسيلة مكل طريق وناسبة ٠‏ 
وما أمر الله الجهال والسترشد ينأن يتعلموا حتى أمرأهل العلم أن يرشد وا 
ويعلموا () . 

ویرى أن هناك من يکون وجوب تعليمه أولى من غيره فيقول " وأولى من على العالم 
تعليمه ونصحه وارشاد ه بكل وسيلة مناسبة وطريقة ناجحة » الأهل والأولاد والأقارب 
والاصحاب والمعاملون والخلطا* فكما أنحقوق هؤلا * مقد مة على غيرهم فأحسق 
الحقوق وأولها التعليم والنصح والا رشاد والتوجيه للأمور النافعة » والتحذ ير سن 
الأمور الضارة" . 0©) 

يجب على أهل العلم فى جهاد الا عدا*» ما هم له » من بيان فضل الجهسااد 
ووجوه وتبيين منافعه وبصالحه الضرورية » وحض الناس على ذلك » وهذا يجب 


علیہم أعظم سا على غيرهم . (۴ 


سوره آل عمران ‏ آیة (۲۹ ) ۰ 

حیث صحيح آخرجه البخاری فی کتاب الأنییا" (ح /۱ ۲۲۱ ) جا ص 41 عن 
جد الله بن عمرو بلغظ ”بلغوعنى ولو أية وحدتوا عن بنى اسرائيل ولا حرج » وسن 
کذ ب على متعمد ا فلیتبو* مقعده من النار" ٠‏ 

الرياص الناضرة ص 44 - 4٠١‏ () المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
الجهاد فى سبي الله أواجب السلبين لابن سعدىص 1۸ ٠‏ 
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وعليهم أن يوضحوا للسلمين أن جميع حركاتهم وسكناتهم وأقوالم وافعالهم 
ونغقاتهم المقوية للد ين » ودفعضرر الأعدا* كلها داخلة فى هذا الواجسسب 
العظيم. 

وأن يفهموهم أن الاختلاف فى المذ اهب ءوالتبساين فى المشارب لا ينع من 
ن الصالج الكلية 


١ 
۱ 


اتفاقهم على هذا الأصل الذ ى يجمع قاصيهم لد انيهم وا 
مقد مة على الأغراض الجزفية والمنافع الشخصية وآن هذا بصلح لد ين المسلمسين 


M0. ودنیاه‎ 


أهبية تعليم السلمين ما ينغعهم فى أمور د نياهم لمواجهة الكافرين : 


یری رحمه الله أنه على السلمين تعلم ما ينغفعهم فى أمور د نياهم لمواجةالكافرين 
وهذا من فهمه لنصوص الاسلام ومعرفته آسراره ومقاصد» . 
يقول رحمه الله ۽ ” قد أوجب الله على السلمين أمرين عظيمين عليهما مدار الجهاد ٠‏ 
اولا , الاستعداد لعدوهم بما يستطيعون من قوة عقلية ومعنوية وماد يه ويد خل فى 
ن لك تعلم الغنون الحريية من الرمى والركوب وعمل السلاح المناسب للوقست 
والمكان » مما لا تتم هذه الأمور الا به من تعلم الصناعات المعينة على هذا 
الأمر ٠‏ 
دايا ۽ أمرهم باذ الحذ رمن عدوهم وهو التحرز والتحصن متهم » وأن يكونوا شيم 
أبدا على حذ رف وقت السلم » فضلا عن وقت الحرب » وأن تكون لنا العيسون 
والارصادعليم لنعلم كل حركاتهم العلمية والحربية حتى لا يسبقونا الى الأعمال 
والصنائع النافعة . فإن ضعف السلمين وقصورهم وجهلمم بالصنائع ومسل 


(() المرجع السايق ص ۱۸ ٠‏ 
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الأسلحة من فرص الأعد ا* فلنأخذ عليهم هذا الطريق الذ ى منه يد خلون علينا » 
لعل الله أن يكى بأس الذ ين كفروا » ولا نكون عالة فيا وفى غيرها عليهسم » 
فأنهم بذ لك یتمکنون مما بريد ون » فان لله فى هذه الد نيا سننا لا تتغير » وان 
الحياة العزيزة لا تكون لمن أذل نضصه وخذ لها وتسول على غيره . () 

وابن سعد ی یری أنه يجب تعلم هذه الا مور على السلمين حتى يستع دد وا 
لاعد ائم ويرى أن على ولاة الأمور ما يجب عليهم من التشجيع والترغيب بهذ ٠‏ الأمورء 
يطول : “ وعلى الرؤسا * والمرؤوسين الترغيب فى تعليم الفدون الحيية والصناعات الدافعسة 
وعلى الا "سلحة والحصون الواقية » واستجلاب ما تعذ ر صناعته (") ثم بين أن من الحذر 
د راسة أحوال الأمم الأجنبيسة وسياستهم فان معرفة ذ لك من أسباب الحذ ر منهم والتوقي 
لشرهم (۳) وقد استدل ابن سعد ی رحمه الله فی قوله تعالی ۽ لقد آرسلنا رسلضا 
بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط وأنزلنا الحديد فيه 
باس شد ید ونافع للناس ولیملم الله من ینصره ورسله بالفیب إن الله قوی عزیز * 9) 
استدل بهذ ه الآية على وجوب الاستعد اد بالعدد لقتال الآعداء فقال : ( أخجر 
الله تعالى أنه أنزل الحديد فيه بأس شد يد ومنافع للناس » فخص منافعه فى أمسور 
الحرب » ثم عمها فى سار الأمور ٠‏ 

فالحد يد آنزله الله لهذه المنافع الضرورية والكمالية الخاصة والعامة فجميم الآشيا* 
إلا الناد ر منها تحتاج إلى الحديد » وقد ساقهاً فى سياق الامتنان على العبادبها ٠‏ 
ومقتضى ذ لك الأ مر باستخراج هذه المنافعبكل وسيلة وذ لك يقتضى تعلم الفنون 
العسكرية والحربية وصناعة الأسلحة وتوابعما والمراكب البحرية والبرية والهوائية وفضير 
ذ لك مما ينتغع به العباد فى دينهم كنا قال تعالى ” وأعد وا لهم ما استطمتم من قوة 


(() واجب السلمین لابن سعدیى ص (٠١‏ (۲) المرجم السابق ص ۹( ء 
(۴) المرجع السابق ص ۹( ٠‏ (>) سورة الحديد - آية ( ۲١‏ ) 
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ومن راط الخیل ترهبون به عدو الله وعد وکم ( ” وقال تعالی ۽ ” وخذ و حن رک *(۲۳) ( 
بل یذ هب الشیح ابن سعد ی الى أآكر من ذلك فنجده عند ما ينقل رآى أهل العلم فى 
تفضيل الصناعات على غيرها من الحرف يول : " .. فقد قال كتير من أهل العلم 
ان الصناعات کلہا من فروض الكفاية لعموم الحاجة إلیہا فالمشتغل بها » مشتضل 
بغرض من الفروص » وقائم عن غيره بهذ ١‏ الواجب » وأيضا فمنافع الصناعات عو ية 
یحتاجہا الناس لد ينهم كنا يحتاجونها لد نياهموخصوصا الصناعات التى فيا إعانسة 
للسلمين على الجهاد فى سبيلى الله الد اخلةفى قوله تعالى :” وأعد وا لهم ماآستطمتم 
من قوة ” (؟) . وثبت فى الصحيح ان الله جل وعلا يدخل فى السهم الواحد ثلاشة 


الجنةصانعه » وراميه والمسد ل ” () ۷) 


() سورة الأنغال - آية )1٠(‏ 

)۳( سورة النساء آیة (۱۰۲) 

. ۲١ص الد لا ئل القرآنیه لابن سعدى‎ (r) 

)٠١( سورة الانغال - ية‎ )٤( 

(ه) الحد يث ليس فى الصحيح كنا ذ كر الشيح ابن سعدى رحمه الله وإنما هو فى السنن 
وهو صحیح فرواه ابو د اود فی کتاب الجہاد باب الرمی ج۱۱ ص ٠۲۷‏ من بمذل 
المجهودفى حل أبى داود عن عقة بن عامر بلفظ أن الله عز وجل يد خل بالسهنم 
الواحد ثلاثة نغر الجنة صانعه يحتسب فيه الخي ر والراس به ومنبله "٠.٠‏ ومعصتى 
منبله آی الذ ی یناوله النبل ۰ وروا الترمذ ی فی کتاب الجہاں باب فضل ما جا تی 
فضل الرمی فى سبيل الله ج ٥‏ ص ۲٠١‏ من تحغة الأحوذ ى بلفظ ان الله ليد خضل 
بالسهم الواحد ثلاثة صانعه يحتسب فى صنعته الخير والرامس به والسمد له . 


(1) الغتاوی السعديیة ص ٥۸۷‏ ۸۸ه ۰ 


ا ا 


رى الشيح ( ابن سعدى رحه الله تمالى ) أن التيية مهمة فى حياة 
الام وتا من أعظم أصول الجهاد وترهية شباب الامة على الاسلام والجهاد . 
يقول ومن أعظم اصول الجهاد والتربية العالية الإعتنا* والإهتمام التام بشباب الأسة 
انہم محل رجائہا ووضع أملہا وماد ة قوتہا وعزتہا ‏ وباصلاح تہیتہم تملع 
الأحوال كلها . فعليهم أن يمتنوا بتيتهم الترية المالية وان بثوا فيهسسم روح 
الد ين وأخلاته الجميلة والحزم والعزم وجميح باد ئ الرجولة وتد ريسهم على الصامب 
والشاق والصبر على الا مور النافعة والثبات عليها وتحذ يرهم من الجن والخور 
والسير ورا" الماد ة والطمح واا نطلاق فى المجون » وشباب الحاضر هم رجال الستةهل 
وهم تعقد الآمال وتد رك الأمور المهمة فاجتهد وا أن يكونوا فى خصال الخسير 
والفضائل الشل الأعلى ومأوصاف الحزم والمروة والكمال القد وة الثلى () . 


إصلاح التعليم وطرق ذلك : 


إن بصلاح التربية والتعليم تصلح الأمة وتسعد وما شقيت الأمة الاسلامية وتخبطت 
فى هذه الحياة ,الا بضعف التعليم وضداده ويرى الشيح ابن سعدى رحمه الله تعالى 
ان السعبي فى إصلاح التعليم من أهم الجياد ويقول رحمه إلله من أهم الجهاند 
السعي فى إصلاح التعليم » وأن تكون المد ارس يعلم فيها الام فالاهم من العلوم 
النافعة للدنيا والد ين وأن يكون الد ين هو الأصل الأعظم فيما والاساس الأقمم 
وأن يكون غيره وسيلة وتبعا له . وآن يكون الغرض الوحيد من الناجحين فيم ا 


التخرجين أن يكونوا صالحين فى أنغسهم مصلحدين لغيرهم متريين بالأخلاق النافمة 


. ٠٠ الجهاد فى سبيل الله وواجب السلمين ص‎ )١( 
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مهتمين بتربية الأمة فان أكر المد ارس الان إنما هى بالعكس من هذا الأمرء الغضون 
الد تيوية هى الآصل وعلوم الد ين يجعل لها جز" ضعيف من التعليم » ولا يعتنى 
يإخلاص التلاميذ وآد ايهم وإنما الغرض منها الماد ة ون يخرج منها تلاميذ يصلحون 
للوظائف الد نيوية الماد ية البحته » وهذ ١‏ اكير نقص وأكير الد واعى للضعف والانحلال (0 
ينفى اصلاحها فى التعليم ٠‏ والشيخ فى كلامه عن التعليم أوعن غيره فى واقسع 
الأمة لا يتكلم بخصيص بلاده » بل كانت بلاد السعودية فى ذلك الوقت خالية ممن 
الجامعات بل لا بوجد وقت وناته إلا كليمة الشريعة بالرياص حيت أنها أسست مام 
۲٣۲‏ ١ه‏ فهويتكلم عن حال السلمين ومن ذلك البلاد السعودية لأنه يخشى أن 
يتسرب اليمم ذ لك البىلا* المضال وهم فساد التعليم ٠‏ 
طرق تعليم المسلم : 

یری رحمه الله أن التعليم له طرقا كيرة غير طرق التعليم فى المد ارس على اختلاف 
آنواعها وغير طرق التعليم للطلبة الستعد ين للتعلم فى أوقات مرتبه وعلى طراش سق 
مختلغة وهؤلا * المتعلمون هم الستعد ون للترقى فى العلم » بحسب ما يسر الله لهسم 
من طرق التعليم النافعة بحسب قرائحہم وذ هانهم وهم الذين يرجى أن بيلغفووا 
صلغا ویکونون المرجع إلیہم وأن یکونوا معلین بعد ما کانوا متعلمین . () ثم بین 
رحمه الله الطرق التى ينيغى لأهل العلم آن يلكوها فى إيصال العلم إلى التساس 
على اختلاف طبقاتم ورفع الجهل بحسب الا مكان . 
أولا - إلغا* العلوم فى الساجد وينيغى أن يلقى اليهم من العلوم ما يكون فيه 


(() الجہهاد فى سبيللى الله وواجب السلمین ص ۲٣‏ - لاين سعدى. 
(۲) الرياض الناضرة ص (١(١ - (٠٠١‏ 


ثانا ۽ 
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أقرب إلى أن هانهم وأن يكون أهم الأشيا* وأنغعها وتكون بعبارات مناسيسة 
لأذ هان السامعين وأن يلقى فى كل موسم ومناسبة ما يليق وبا يتعلق بها 

ففهم الأشيا* الحاضرة أقرب وأعوق للا هان من أن تكون بغير وها ٠‏ 

وكذ لك ينيغى أن يغهموا تد خيل الصور والتفاصيل الموجود ة التى يعرفونها 
ويعرفون وقوعها .بيين لهم موضعما ومحلها من التعلم » وهل هي محبهة 
للشارع أو مكروهة » وما الطرق إلى تحصيل المحبوب وإلى د فع المكروه أو تخفيفه 
وان تطبيق الا مور الواقعية على القواعد الشرعية حتى يتم فهمها » فإن أكر 
السامعين اذ ا القيت عليهم السائل الشرعية مجرد ة عن بيان الأ مور الواقمة 
لا ید رون عن د خولا أو خروجها () . 

الغا“ العلوم النافعة فى النواد ى الكبار والصغار وفى المجامع التى يجتمع فیا 
أهل العلم بالعوام » اما بالقا* أمور تخف عليهم ولا يستدظونما اذا رأى 

أذ هانهم قابلة وقلههم مصفية . 

وأما ,اذ ١‏ حصل مناسبة عند المخاطبات بين الناس فإانهم فى كل حديث وكل 
موضوع د نيو وقلل موضوع منما الا ويجد العالم البصير موضعا ومحلا للالققا* 

ولو بعض السائل » فيان القليل خير من الترك بالكلية٠‏ والعالم الحاذ ق 

يتمكن أن يجرى مع العوام فى أحاد يشهم العاد ية ويلق ما شا الله مسن 

السائل التى تنغفعہم فى أثنا* تلك الأّحاد يث والناصح لنغسه ولغيره يحصل 


فی هذا خیرا کیرا . () 


(() الرياش الناضرة ص (٠١(‏ 


(۲) الرياض الناضرة ص (١۲‏ 
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دالثا ۽ النصائج الخاصة بالاشخاص بأختلاف رتبهم » من رآه مقصرا فى واجب ممن 
واجبات الله وحقوق الخلق نصحه سرا وعلبه الواجب وكيفية سلوك والفوائ د 
والشمرات المترتبة على فعله ومن راه متجرتا على محرم متعمد ا أو جاهلا تصحه 
ووعظه مين له الوجهة التى يجب عليه سلوكها فى ترك ذ لك المحرم وما لتاركه 
من الخيمر والشواب » وبا على الانسدان الذ ى يغعله من الوزر والمقاب ولا يحقر 

صغیرا ولا کبیرا ولا شریغا ولا وضعیا ۰ 
فكم حصل بهذ ٠‏ الطريقة من تعليم الجاهلين وإرشاد للغافلين /وتوجي هه 


للخير للمعرضين أو المعارضين . () 
الترهية على الفطرة : 


الانسان يولد على فطرة التوحيد كما أخبر الصطفى بذ لك ما لم يعرض له مسن 
الترية السيئة من إبعاد ٠‏ عن طريق الغطرة ولهذ ا بين فى معنى حديث كل مولود 
يولد على الغطرة .) هوان الله فطرعاده على قول الخيرعلما وعملا وأن الله 
تعالى جعل فى خلقهم استعد ادا تامأ لقوله تعصة منه وفضلا كما قال تعالى 
” فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديلى لخلق الله 
ن لك الد ين القيم ولكن أكتر الناس لا يعلمون منييين اليه ١‏ 5) ثم بين قول النسبي 
صلى الله عليه وسلم كالبهيمة الجمعا* هل تحسون فيها من جدعا* #%) حتى تكونوا 
أنتم تجدعونها أى كاليهيمة التى تولد مجتمعة الخلق كاءلة الأعضا* حتى يجدعها 
الناس بقطع الات ان أوبعض الاعضا* كذ لك الآد ي خلة الله مفطورا على الاستعداد 
لمعرفة الحق وققسوله ٠‏ 
7( و ابتار وسدلم عن آبی هريره رواه البخاری فی كتاب الجنائز باب ان ١‏ أسلم الصبي 
ومات هل یصلی علیه ج۲ ص ۲۱۹ مابمصاقیل فی آولاد الشرکین ج۲ ص٥۲۸(‏ ج 
۸ ۰ ۲۰ ۱۲۸۰۰ ) ورواه مسلم فی کتاب القد ر وفى لفظ على هذه الفط رة 


ج٦‏ ۱ ص۲ ۱ ۲ ورواه آحمدعن جابر ج۲ ص ۲ ۲۰ وعن أبی هريره ج۲ / ۲۲۲ ص ۲۲۵ ۰ 
() سورة الروم آیه ۲۰ (ع) الرد على القصيسص >١‏ 
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فلو ترك وفطرته ولم يمرض له ما يفيرها من الترية السيئة لما أختار غير الد ين الحق () 
هذا الكلام ذ كره الشيج فى الرد على من قال إن الانسان مفطور على الشر لبیین آن 
الا نسان مفطور على الخير لو ترك وسلم من التربية السيئة ٠‏ 
تقد يم الصبيان فى الصف الفاضل فى الصلاة وآثاره التربوية : 

فى الفتاون‌السعد بة للشيخ سوال عن حكم تأخير الصبيان من مقد م الصفوف فاجاب 
رحه الله ( الصبيان إذا كانوا فى الصف الفاضل فالذ ى أرى أنهم لا يؤخرون » لأنهسم 
تقد موا ویستحقوا المکان » ویترکون لأٌجل‌ترغییهم () وقد أخذت هذه الفتوی دون - 
غيرها من فتاوى الشيح عن الصبيان مثل مصافتهم وغيرها . 

وذ لك ان فى إجابته هذه ليس فقط حكما شرعيا » وإنما يحلظ فى اجابته نظسرة 
تروية » وإن كانت من مقاصد الاسلام » إلا أن هذه النظرة الترهوية نجد ها فى كلامه 
فعد أن ن كر استحقاقهم بسبب تقد مهم جا* بعهذه العبارة ” ويتركون لاجل ترغيهسهم " 
مما يدل ويؤكد أن التربية على الطاعة والمناضسة عليها مقصد من مقاصد الشريعة » خاصة 


وان الشريعة جات بالترغيب والمنافسة بالتقد مإلى أماكن الصلاة والطاعة وغيرها . 

بيان معنى العلم النافع : 

فسر ابن سعد ى العلم النافع بأثره فقال " يزيل جن القلب شنيئين » وها الشبهسات 
والشہوات فالشبهات تورث الشك ٠‏ والشہوات تورث د رن القلب وقسوته وتث 

د (ه) كما سبق تخريجه فى أعلى الصفحة تكملة للحد يث السابق . 


)۱( الرد على القصيى لابن سعد ی ص 2۳ 
(۲) الغتاوى السعدية ص ١۲۴۳‏ . 


- YY = 


البدن عن الطاعات فعلامة العلم النافع ۽ 
١‏ - آنه زى هذ ين المرضين العظيمين 
۲ - یجلب للعبد فی مقایلہما شیئین وهما : 

أ - اليقين الذى هوضد الشكوك 

ب - الايمان التام الموصل للعيد لكل مطلوب ء الشمر للاعمال الصالحة» الذى 

هوضد الشہوات . 

فكلساازاد الا نسان من علم نافع حصل له كمال اليقين وكمال للا رادة ولا يتم سمادة 
العبد إلا باجتماع هذ بن الأمرين » وما تنال الامامة فى الدين - قال تعالى ” وجعلنا 
منہم آئمة یہد ون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون " (۱) . ثم ذ کر بعد ذلك د رجات 
اليقين وهي ثلاث علم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين )١‏ . 
وقال بعد ذلك وحاصل ذلك إن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح والجهسل 
شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث (" “ ولهذ | العلم بيات الله هيناته تمحق الباطل 
يقول ولهذ ا لا يروج الباطل إلا فى الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله 


(() سورة السجدة ‏ آية ۲۲ ه 

)۲( رسالة فى القواعد الفقهية لابن سعد ىص (( د۲( 

٠ ٠۲ المرجع السابق ص‎ )٣( 

(>) تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان لابن سعدی ج ٤‏ ص ۲۳۰۸ 
طب الي ية 2 
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تصحيح مفهوم العلم : 


إن بعص الناس أو اکرهم یری أن کل شی“ یعرفه الانسان یسیی علما سوا* كان 
خیرا آو شرا وهو کما سبق یری العلم یقاس بأثره وفاشد ته . 

فهو یری أن العلم الذى لا بثمر خیرا ناقص فى توجيهه ليشمر الخيرء 
بقول رحمه الله إن كيرا من الملحد بن » والمضترين بهم يمهرون فى العلوم الطبيعيسة 
ولکنہم قفون معہا » ویعونعن ارتباطہا بخالقہا وسبیها » الذ ى أودع فيها مسن 
العجائب والأسرار ما أودع » فيرون أنضسهم قد عرفوا عجائب علوم الطبيعة ما لم يعرفه 
غيرهم » ومن الآسرار التى أودعها الله فى الطبائع » فازد اد وا به على غيرهم » فيأخذ هم 
الزهسو والغرور ويقفون معا » ويرونها هي الحاصل وهى المقصود » وهى الغاية ء 
فيحصل الانحراف العظيم والنقض فى العلم والعقل (ا) . 

وقد ذ کر أن هذا الحلم جتور جاف » لا خیر فی شمراته ٠‏ ولو آنہم استد رک وا 
النقص » فصححوا مفهوم العلم لد يهم لحصل لهم اليقين » وكانوا من عاد الله المفلحين 
واستدل على ذلك من القرآن » وأيضا من واقعهم ” ولهذا فإن العلم النافع هو الذى 
يعرفه العبد من جميح نواحيه وهو العلم الذ ى يريط الغروع بأصولها ويرد الأسيساب 
وآثارها ونتائجما إلى سبيا وإلى الذ ى جعلما كذ لك » وهو العلم الذ ى لا ينقطع 
صاحبه بالمخلوق عن الخالق والاارعن موحرها هالحكم والآشرار والنظامات العجيسة 
ما رها دا د ت کد تاه کان ی کا ی ا 


يشر اليقين وتحصل به الطمأنينه » وتتم به السعادة ویشمر الا ٴخلاق الجميلة والآعسال 


(() الدلاعل القرآنیه لابن سعدیص )٩- ٤۸‏ ۰ 


٠ ٥ المرجع السابق ص *٭‎ (Y) 
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الصالحة الصلحة للد ين والد نيا (() . 
شرف طالب العلم الشرعى : 


وطالب العلم الشرعي له شرف كبير عند الله وعند خلقه فالله قد مدح أهلم العلم 
فی کتابه المزیز فى أكتر من آيه مين فضل آهل العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفضل العلم له مؤلفات خاصة كما فعل ابن جد البر فى كتاب جامع بيان العلم وفضله ٠‏ 
ولکن المقصود هدا بيان شی“ من بیان ابن سعد ى فس تفخيل طالب العلم الشرصسى 
فيقول رحمه الله فى ذلك :” إن الله استشمد بأهل العلم على توحيد؛ وقرن شهادتهم 
بشہاد ته وشهاد ة ملائكته وهذ ا يد ل على عد التهم وأنهم حجة من الله تعالى على سن 
کذ ب بمغزلة ٣یاته‏ واد لته ۰ 

و إن سؤال عاد الرحمن أن يجعلمم للمتقين اماما يقتضى سؤالهم الله عن جميع 
ماتتم به الامامة فى الد ين من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة . 
لأن سؤال العبد لربه شيا سؤال له لما لا يتم إلا به ولهذا عد الاشتغال بالعلم 
من أجل العباد ات يقول رحمه الله ) الاشتغال بعلوم الشرع وما يعين عليها 
ويتوصل اليما به من أجل العباد ات وحصول ثمراتا من أكيل اللذ ات» ولا يشيهه 
شى* من اللذ ات الد نيوية؛واعتبر ذ لك بحال الراغبين فى العلم تجد أكر أوقات مم 
صروفة فى تحصيى العلم“فيمضى الوقت الطويل وضاحبه مستغرق فيه يتمنى أمتسد اد 
الزمن وهذ ا عنوان اللذ ة“ومن ضاق صد ره بشى* يطول عليه الوقت القصير وذ لك ان 
صاحب العلم فى كل وقت ستفيد علوما يزد اد بها إيمانه ويكتل با أخلاقه والمتصفضح 


للكتب النافعة لا يزال يعرض على ذ هنه عقول الا "ولين والأخرين ومعارفيم وأحوالهم 


(() المرجم السابق أيضا - ص ١ه ٠‏ 
(۲) القواعد الحسان - ص ۴۳٤‏ ه٠‏ 


ا 7ے 


الحميدة وض د ها فغي ذلك معتبر لا“ولى الألباب () . 
فريضة العلم فيا يحتاج العبد : 

بعد بيان معنى العلم وتصحيح مفهومه ميان فضله أذ كر حكم طلب العلم عند 
الشيح ابن سعدىء 

طلب العلم عند ه أنه فرض عين فى كل ما يحتاجه العبد (") وقد استدل على فريضة 
العلم بقوله تعالى ان الله يأمركم ان تود وا الأمانات الى أهلها وإذ ا حكمتم سين 
الناس ان تحکموا بالعدل” (۳) ٠‏ يقول بعد أدا* الأمانات والاستدلال علیہا 
ميان حفظها وعدم التغريط فيه واذ ١‏ فهست أن الله أمربالحك بين الناس بالعصدل 
استد للت بذ لك على كل حاكم بين الناس فى الا مور الكيار والصغار لاد أن يكون عالما 
بما یحم به فان کان حاکما عاما فلاہد أن يحصل من العلم ما یو "هله لذ لك ۰ ون کان 
حاكما بيسعض الأ مور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكا ممن 
هله وحکما من اھلہا فلابد أن کون عارفا بہذه الاسر التى يريد أن يحكم فيم اا 
ويعرف الطريق التى توصل الصواب منها. ©) 

معد ذلك يقول" وہذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين 
فى كل أمر يحتاجه العبد ٠‏ فان الله أمرنا بأوامر ككيرة ونهانا عن أمور ك رة ٠‏ 
ومن المعلوم ان أمتثال أمره واجتناب نيه يتوقف على معرفة المأمور به والنهى عنه 


وعلمه فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمرالذ ى لا يعرفه أو يجتنب الأمر الذ ى لا يعرفه 


(() انتصار الحق ص ۹ ۲ وکذ ا الد ین الصحیح بحل جمیع المشاکل ص ۲۰ 
(۲) القواعد الحسان ص ٠ ٣٣۳‏ 
(۲) سورة النسا* - آية (۸ه) 
()) القواعد الحسان ص ٠. ۴٣٣۳‏ 
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وكذ لك أمره لمباد ه أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يتوق ذ لك على العلم 
بالمعروف والمنكر ليأمروا بهذ | وينهوا عن هذ اء فما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب وبا لا يحصل ترك المنهى عنه إلا به فهو واجب () فالعلم بالايمان والعسل 
الصالح بتقدم على القيام به والعلم بضد ذلك متقدم على ترك لاستحالة ترله مما 
لا يعرفه العبد قصدا وتقریا حتی يعرفه ویسیزه عن غیره () . 

مہذه الآيه مالقواعد الشرعية استدل ابن سعد ى على فريضة العلم فرض عيمن 


على كل مكلف لمعرفة ما يحتاجه العيد . 
موقف الناس من العلم : 


ان الد ين الاسلامي يحث على العلم النافع وقد سبق بيان معنى العلم لديه ٠‏ 
والناس اختلى موقفهم من العلم بحسب تحد يد هم وفهمهم لمعنى العلم يقول رحسه 
الله : " لقد غلط كير من الناس فى سس العلم الصحبح الذى ينيغى ويتعسسين 
طلبه والسعي إليه على قولين متطرفين أحد هما أخطر من الآخرء 
الأول : قول من قصر العلم على بعض سس العلم الشرعى المتعلق باصلاح 
العقائد والاخلاق والمبادات دون ما دل عليه الكتاب والسنة ٠...‏ وهذ ا قول طائفة 
ممن لم تتبصر بالشريعة تبصرا صحيحا ولكنهم الان بد وا يتحللون من هذا الإطلاق 
لما رأوا من السصالح العظيمة فى علوم الكون وحين تنبه كير منهم لد لالات النصوص 
عليه ۰ 
والقول الثانى : قول من قصر العلم على العلوم المصرية التى هي بعص علوم الكون . 


() المرجع السابق - ص ۲۲ ٠‏ 
(۲) القواعد الحسان ص ۲۳ - )۲ ٣‏ وكتاب الد ين الصحيح يحل جميم الشاكل 


لابن السعدی أيضاص ۲۰ 


RS 


وهذ ا القول إنما نشا من اتحرافهم عن الد ين وعلومه وأخلاق وهذ | غلط عظيم حيست 
جملوا الوسائل هى المقاصد » وحيث تغوا من العلوم الصحيحة والحقائق النافعة 
ما لا تنسب إليه العلوم العصرية بوجه فى الوجوه غرهم ما ترتب عليها من الصناععات 
والمخترعات وهلا * هو المراد ون بقوله تعالى :” فلا جاحهم رلم بالبينات فرحوا 
بما عندهم من العلم وحاق بهم ما کانوا به يستهزوان " () (") . معد الاستدلال 
ميان حال هلا * الذ ين غرهم علمهم قال رحنه الله : ” أما مد لول العلم النافع 
وسسماه الذ ى عليه الكتاب والسنه ” فهو كل علم أوصل إلى المطالب العالية وأشسر 
الأمور النافعة لا فرق بين ما تعلق بالد نيا أوبالآاخرة . فكل ماهدى إلى السبيل 
ورقى العقائد والاخلاق والاعمال فهو من‌العلم (") وقد بين ذلك مين آن العلسوم 
نوعان مقاصد ووسائل فعلوم الد ين مقاصد ٠‏ وغيرها وسائل من علوم العربية وعلسوم 
الكون وسين فضل العلم وأهله ثم قال فما من علم تافع فى الد ين والد نيا إلا أمرت به 
هذه الشريعةوحثت عليه ورت فيه ٠‏ فاجتمع فيها العلوم الد ينية والعلوم الكوئيسة 
وعلوم الد ين وعلوم الد نياءبل إنها جعلت العلوم الد نيويه التى تنفع من علوم الد يسن 
وآما المتطرفون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الد ين فقصروا وغلطوا غلطا فاحشاا ٠‏ 
وأما الاد يون فإتهم اقتصروا على بعض علوم الكون وأنكروا ما سواها فألحد وا وسرجت 


اد یانہم وأخلاقہم وصارت علومہم حاصلہا أنہا صنائح جوفا* لا تزکی المقول والأرواح 0) 


(() سورة غافر - آية )۸٣(‏ 

(۲) الدين الصحيح يحل جميم المشاكل ص ٠ ۱۸-٠١‏ 
() الدین الصحیح ص ۱۹-۱۸ ۰ 

(؟) الدين الصحح ص ۲۲ ه٠‏ 


- AY - 


واذ! ضممنا کلامه هنا مع ما سياتى فى بيان أن الدين لو وجه الحضارة الماد ية لحصل 
للبشرية خير كير ٠‏ 

نعلم أن الشيح رحمه الله ليس ممن يرى وجوب الاستفاد ةمن الحضارة فى الأسور 
الماد ية فقط بل يرى وجوب توجيهما لسعاد ة البشرية ولإن الاسلام يحث على ذلك ويأمر 
به . 

فالشیح یری أن کل علم نافع‌فی الد ین والد نیا فهو مطلوب ينبغى تحصيله والسعصى 
إليه وطلبه ويؤكد ذ لك بقوله وهو يتكلم عن المد اية الخاصة بالانسان . 

”بهذه الهداية الخاصة بالانسان سخر له جميمع ما وصلت إليه قد رته من علوم الكون 
وهذء الهد اية تشد ل المد اية المجملة والمفصلة فى علوم الشرع وأعماله وفى علوم الكون 
وأعساله فعلمه العلوم الشرعية وهد اه الى معرفتها تم الى العمل بها وعلمه علوم الكون 
ثم یسر له سبلہا فسلکہا وکل واحد آعطاه من هذه الامور ما هولا ئق به وما تقیضه 
حكته التى منها أن عرف الأمور النافعة وحرص عليها وعلى اتباع الحق فاستعان بالله 
علیها يسرها عليه وفتح عليه من بحسب حاله وقوته وکفا'ته کما قال صلی الله عليه وسلم 
احرص على ما ينفعك واستمن بالله ولا تعجز * (0© ٠‏ 

وهذ | الحد يث فى الصحيح فقوله احرص على ما ينفعك د خلت فيه الأأمور الد ينيه 
والد نیویه ومن حرص علیہا واجتمد فى تحصیلہا وسلك الطرق الموصلة اليما واستمصان 
الله علیہا تم له ما آراد ومن لم یحرص على الأ الناشة أو تفن با فی تحصیلہا 
خاب وخسر )٩(‏ . 
وقال فى موضع آخر بعد سياق الأد له على العلم حيث أطلق العلم شمل العملوم 


(۱) اخرجه سدلم فی کتاب القد ر ج1 ص ۲۱۰ وأخرجه آحمد ج۲ ص ۰۲۹٦٦‏ ۲۷۰ 
عن ابی هريره ۰ 
(۲) الد لائل‌القرآنیه ص ۸( - ۱۹ ۰ 
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الشرعية وهي الأصل وهي أشرف العلمين وشمل العلوم الكونيه فكل علم نافع فى الد يسن 
أو فى الدنيا فهو داخل فى مدح العلم وأهله ١‏ . 
العلم الد نيوى وسيلة لمعرفة الله بء 


إذ ا كان الاشتغال يعلوم الكون مما تحت عليه الشريعة فإنه أيضا وسيلة لمعرفة 
العبد ريه يقول ابن سعد ى رحمه الله “ ولا يزال المشتغل بالعلم يترق فى العلسم 
والعقل والاأدب » والعلم يعرفك بالله وكيف الطريق إليه يعرفك كيف تتوسل بالأسور 
الماحة الى أن تجعلما اد ة تقريك إلى الله“والعلم يقوم مقام الرياسات والأموال فمن 
أد رك العلم فقد آد رك كل شى* ومن فاته العلم فاته كل شى * ٠.‏ وكل هذا نض العلوم 
النافعة )١‏ فالشيخ يرى أن العلوم النافعة هذه آثارها تعرف العبد بربه وكيسف 
الطريق إلى ذلك. أما اذا كان العلم بيعد الانسان عن ريه فهو ليس علما نافعا سل 
جهل ۰ 
أعظم آففات العملم : 

إن العلم إذا خلا من "فاته فانه يؤد ى إلى سماد ة البشرية لكن الصية عند مسا 
يصيب العلم ومنهجه فات وير الشيخ أن أعظم فات العلم وقواطعه التى أصيب بها 
العلم الحديث هي ” الانخداعبالوقوف مع المخلوقات د ون خالقها مآثارها عن مرها 
تلاایا سا واا س اا0 ٠‏ 

فهذ ا مخالف للعلم لان العلم من مقاصده ريط السب بالمسبب والعلة بالمعسول 


(() الدلائل القرآنیه ص ۲۹ ٠.‏ 
(۲) انتصار الحق لابن سعدیى ص ٠. ۲(٠‏ 
)٣(‏ الدلائل القرآنية ص ۸> ٠‏ 
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وهذ ا مخالف لمقصد العلم وعدقه » ولهذا آثاره السلبية الكيرة يقول : 
وهذ ا النوع نقصه كثير وضرره كير فإن كيرا من الملحد ين والمغترين بهم يمسهسرون 
فى العلوم الطبيعية ء“ولكمم يقفون معا ويعمون عن ارتياطها بخالقها وسبب ها 
الذ ى آودع فیہا من العجافب والاسرار ما أودع )١(‏ وهذا له ره النفسى فى نغسس 
الملحد ين حيث يأخذ هم الزهو والعجب فى النض مأخذه . يقول “ فيرون أنفسهسم 
قد عرفوا من عجاثب علوم الطبيمة ما لم يعرفه غيرهم ومن الأسرار التى أودعها الله 
فی الطبائع ما زاد وابه على غیرهم فیاخذ هم الزهو والغرور ویقفون معا ویرونها هي 
الحاصل وهي المقصود وهي الغاية فيحصل الانحراف العظيم فى العلم والعقل )١(‏ 
هذا هو الذ ى حصل الان لدى الملحدين ولكن لو وجه العلم وأبعد عن هذه 
الاقة لحصل نغع كير ٠‏ يقول الشيخ ” فلو أنهم عرفوا واثبتوا الموجد الحقيق سى 
والمدبر للامور كلها وريطوا الا باب بقضائه وقد ره وعلمه“وعلموا أن الأسباب محسلل 
حكمته فإنه تعالى حكيم يضع الآمور مواضعها ويجعل الأمور الد قيقة والجليلة منتظمة 
بانتظام عجيب وارتباط وثيق وجعل لكل مطلوب ومقصود سببا ووسيلة وطريغا يصلإليه 
ولذ لك نتيجنة وثمرة بحسب قوة الاسباب وضعفما محسب قوة العامل بها وضعغه ه٠‏ 
ثم ربطوا هذه الاسباب والوسائل والنتائج بقد ر الله وقضاثه لو نهم فعلوا ذلك فى 
عملم لتم عليهم وحصل لهم من اليقين ما لا يحصل لمن لم يصل إلى ما وصلوا إليه )١(‏ 
ویری أن من غرائب الجمل الفاضح لدى الماد بين أيغا ن السنن الالہية 


التى يسمونها بالسنن الطبيعية حصرها فى نوع ماد ى محص يد خل تحت علومهم 


)0( المرجع الساہق ۔ ص ۸> 
(۲) المرجع السابق ‏ ص ٤)۸‏ -۹) 
(۳) الدلائل القرآنية ص 4> ٠‏ 


- A1 - 


واد راكاتہم التى هى فى غاية القصور وانہا كلها مند رجة تحت الفاعل بين السواد 
والجواهر الكيماوية والتجارب المكرره ههذا الطرين الجهلى لا العلني نغوا أمور 
الفيب ونغوا معجزات الانبيا* ونفوا تغيير السارى للا" سباب ونظامها الذ ى يعرضون 
وهذا من أعظم يضار الجهل وقائىه () . 

ثم بين ان لله سنفا متنوعة وان كل شى منقاد لارادة الله وحكسته وان الاسباب 


قد تعظ وقد لا تعقل ثم بیین ن وك (۳) ê‏ 


(۱) وجوب التعاون بین السلمین ص ۸۸ - ٠.۸٩۹‏ 


(۲) المرجع السابق . 


- AY 


الاستدلال بالا ختراعات على الايمان بالغيب : 


اذا علمنا فى اليحث السابق أن الشيح رحمه الله يرى أن أعظم آفات العلمم 
وقواطعه هو الوقيف مع المخلوقات د ون خالقها والاثارعن موحرها والأسياب عن مسبيها 
والوسائل عن مقاصد ها ء ففى هذا البحث نعلم أن الشيجح يرى أكر من ذلك فهو 
يستد ل بالمخترعات الحد يثة على وجوب الا يمان بالغيب» بين بعد قوله تعمالسى : 
” سريم آياتنا فى الفاق وفى أنغسهم حتى يتببين لهم أنه الحق )١(‏ وقوله تعالسسى : 
علم الانسان ما لم يعلم ” () ما وصل اليه علم الانسانية. فى هذا الوقت من العلسوم 
الطبيعية والكيماوية وعلوم الكون حتى وصلوا إلى الكهرا' رفیرها من العلوم بعد هااا 
حقوقها وفرعوا فروعها وأتقنوا أصولا ومازالوا ولا يزالون فى ترقية مخترعاتهم وتفريعهسا 
إلى أن قال . ” أفليس الذ ى علم الإلإنسان ما كان ناقصا فى علمه » ناقصا فى إراد ته 
وقد رته و علسه وجمیح أحواله؟ أليس الذ ى علمه هذه الأمور التى لم تكن تخطر بال أحد 
من البشر بقاد ر على أن يحيى الموتى وأن يجمع الأولين والا ”خرين بنفخة واحدة ؟ 
وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنغس واحدة " () . 
لم تزل كتب الله المنزلة على رسله وملم تزل الرسل. الكرام تقرر التوحيد والمعاد وأمور 
الغيب بآنواع البراهينوالاد لة المتنوعة التى تجملها من الامور التى هى أعلى د رجات 
اليقينفلا تقل ربا ولا شكا بوجه من الوجوه ٠‏ وأعد اؤهم المكذ بون برسالاتهم ليس عند هم 


ما يعارض هذه الامور إلا مجرد استبعاد ات استبعد وها بعقولمم القاصرة وآرائم مم 


(() سورة فصلت ‏ ية (٣ه)‏ 
)۲( سورة العلق - ية ( (o‏ 
(۳) سور لقمان ‏ "ية ( ۲۸ ) 
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الكاسد ة يقولون ” كما أن هذه الأ مور متعذ رة على قد ر المخلوقين فكذ لك هي متعذ رة 
على الخالق” هذا حاصل مار دوا به ما جاتبه الرسل من أمور الغيب والمعاد () . 
ثم بين ان الطائفة الماد ية فى نمو وازد ياد واستمرت حتى هذه الأوقات حين طم 
بحرهم وانسلخوا عن أد يان الرسل بالكلية ٠‏ وكذ بوا ما جات به الرسل بهذه الشبهة 
وطغى الماد يون الذ ين ينكرون جلا وسغاهة ما لم تصل ,اليه حواسہم وقال " فاظهسر 
الله هذه الاية الكمرى والحجة العمظبى () الدالة دلالة يقينية على صدق ما أخمرت 
به الرسل ونزل به الوحى من أمور الغيب والمعاد فرأى كل من عنده أد نى عقل وإنصاف 
أن ما جا* به الرسل ونزل به القرآن هو الحق الصريح الذ ى صد قت له الا يات الأ فقيسة 
الكونية )١(‏ . 

شم بين وجه د حضما لشبهتهم فقال ” فكل شبهة يد لي بها المنكرون لما 
جات به الرسل يستند ون فيها .الى المشاهد الحسية فقط واين الذ ى جات به الرسل 
یخالف ما زعسوه من المحسوسات فتعین فی زعسہم إنکاره ہل کذ بوا بما لم یحیططوا 
بعلمه . 

وهذ ه الآية من أكبر ما يزلزل شبهتهم ويد حضى باطلم ويرد هم على أعقاب هم 
مقهورين منلوهسين بالحق المؤيد بالمنقول والمعقول والمحسوس ٠٠‏ الى أن قال 
وذ لك تقوم الحجة التى لا يستطيع أحد إنكارها على الجاجد ين » وأن تكذ سهم الرسل 


محس مكابرة واستكبار صرف وأنه لا شبهة لهم فضلا على أن تكون لهم حجة . 0©) 


)0 وجوب التعماون ص 1° 1T)‏ والفتاوی السعد ية ص AT - AY‏ ° 
(۲) يقصد بذ لك الكمرا* ونتا* جا وعموم الصناعات الحد يثة والا كنشافات العلمية ٠‏ 
(۳) وجوب التعاون ص ( ٦‏ والغتاوی السعد ية ص ۸۳ -) ۸ 


©( المرجع السابق ص ( 1 ۰ 
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التفسير العلمي : 


مع أن الشيح رحمه الله يستدل بالمخترعات الحد يثة على الا يمان بالغفيب وأسور 
الماد مجميع ما أخبوت به الرسل صلى الله عليهم وسلم وأن هذه الا كتشاغات الحد ية 
من يات الله الكونية الد الة على توحيده وعلى صد ن ما أخبرت به الرسل . " سنريهمم 
ياتنا ض الافاق وض أنغسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 0) ” إلا أنه رمه الله 
لا يري التضسير العلسى للقرآن مجاراة للماد بين يقول رحنه الله بعد أن عرف الا يسان 
بالغيب وأشرها فى تغع الخلق فى عقائد هم وإيمانهم وعثهم وإصلاح أخلاقيم هين أنه 
مهما ارتقت معارف البشر فى علوم الكون فلن يصلرا إلى معرفة حقيقة هذا الغيسب" 
عالم الغفيب فلا يظهر على غيبيه أحدا إلا من ارتضی من رسول () وہذا يعرف 
أن نور الفيب خارجة عن طور المحسوسات » وأنه لا سبيل للعقول إلى الته ل 
لاد راكہا وأنه يجب التسليم التام فيا إلى الشارع» بلا قيد ولا شرطء قال بعد ذلك 
وذ ا نعرف آن من شرط فى الايمان بهذا النوع آنه لايد أن يد خل فى علوم البشر 
وفنون المعارى الكونيه والماد ية فهو على الحقيقة لم يؤمن بالانيها* وما آتوه من الله (۳) 
سعد بيان الا يمان بالغيب وتعريغه وأشره قال رحمه الله ” وتعرف بذ لك غلط المجاريسن 
للماد بين من العلما* المصريين واعتذ ارهم بأن قصد هم التقريب للامور الغيية من الأ مور 
الماد ية المد ركة بالحواس اعتذ ار فيه غلط كير . فان المادأيين الذ ين لا يؤمنون بغضير 
الماد ة والطبيعة هم منكرون للرب ولرسوله زیی الآخرء 


فالواجب التكلم مع امشال هلا * فى براهين‌التوحيد والرسا لة مراهين وجوب تصد يق 


(() سورة فصلت _ ايه )٥ ٣‏ 
(۲) سورة الجسن - آية ۲۷١ ۲٣(‏ ) 


(۲۳) وجوب التعاون بین السلمین لاہن سعد ی ص ۸1 ۰ ۸۷ ٠‏ 


کے د 


الآنبيا“ فى كل ما أخبروا به ) ثم بين الاثار السلبية للتفسير العلبى بالنسبة 


للسلمين مالنسبة لأشاره فى مجاد لة الكافرين . 


آوا 


دانيا 


۽ بالنسبة للسلمين - يرى الشيخ أن هذه الأمور بالنسبة للمؤنين تضر فى 


حقهم يقول” أما ضرورة فى حق المؤمنين فأنه يضعف الا يمان بالله ولاك ه 
وکتبه ورسله إضعافا ظاهرا فإن من لا يقنع بخیر الله وخیر رسوله فی مور 
الغيب حتى يقوم عند ه٠‏ وبزعمه د ليل عقلى على ذلك فهذا فتح لباب الاستفنا* 
عن الرسل ومشابهة لمن قال الله فيهم " لن نؤمن حتى نؤتى شلا أوتي رسل 
الله (۲) . 

فلما جا ہم رسلہم بالبینات فرحوا بسا عند ہم من العلم" () فكل من لم يو من 
بالرسل إيمانا تهاما سوا* قام عنده د ليل عقلي أو حسبي على ما قاله الرسول 
آو لم يقم فليس بحؤمن ايمانا صحيها . 0©) 


: أما عدم نفعه فى مجاد لة المشركين فيقول :” وأما المنكرون المعطلون فالد خول 


معنهم فى هذه الباحث والانهماك فى تشيل أمور الغيب بأنور الماده مهم 
أغرا* لهم على لزوم ما هم عليه من الانكار لاأن هذا الذ ى يزعم أنه ينصر الد ين 
نهاية ما يصل اليه أن يجعله تابعا لعلومهم () وهذه الطريقة التى يتبعها 


الشیح ابن سعدی ی طريقة السلف رحمب الله فض عد م الاعتماد على الكلام 


0) 
(۳ 
(۳) 
(0 
(o) 


وجوب التعاون بين السلمین لابن سعد ی ص ۸۷ ه 
سورة الانعام ‏ آية (۲۲() ه 

سورة غافر - آية (۸۳) ۰ 

المرجع السابق - ص ۸۷ ه٠‏ 


المرجع السابق - ص ۸۸ = ٩۸ء‏ 


= ٩۹۱ - 


المجارين للماد بين . 
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الجحث الرابسع 
دعوته إلى تأصيل لمغاهيم إسلامية وتصحيح لمغاهيم خاطقة 
أ _ اصول اللذاتالتى تحقق السعادة . 
ب - الفرق بين التوكل والتواك لل ٠.‏ 
ج - تسميه الفوضى حرية فكري ةة ٠‏ 
د - الستةل للسلسين . 
ھ ۔ تحدید صطلهعات ۰ 


) أ( أصول اللذ ات التى تحقق السعادة ۽ 


السعاده تختلف عند كل قوم وكل يعمل لتحقيق السعاد ه ولكن كيرا من الاس 
يخطئون فى سلوكهم طرق السعادة ء فأهل الكفر » وأهل الحضارة الماد ية » واد 
الآأشان وغيرهم » يحسبون آنهم قد سلكوا طريق السعادة لكن السعاد ة الحقيقية 
فى الا يمان بالله واتباع الرسول يقول الشبح السعدى رحمه الله : 
" اعلم أن اصول اللذ ات المطلهة هي : 
أولا - راحة القلب وسكونما وطمأنينتها » وفرحها وهجتها » وزوال هموسها وغموسها . 
ثانيا - القنىاعة والطمأنينة بما أوتيه العبد من المطالب الجسديه . 
شالا - استعمال ذلك على وجه يحصل به السرور والاغتباط . 

فهذ ٠‏ الأ مور الثلاثة من رزقها واستعملها على وجهها » فقد نال كلما تعلق به 
طمع الطامعيين » فن جميح اللذ ات ترج إلى ما ذ كرناه . () 


وقد بينها بالشرح والتغصيل ولقد حدد عنوان السعادة فى موضوع آخر فقال 


(() انتصار الحق لابن سعدى _ المطيعة السلغية - عام ٠١١‏ (ه ء 


= ۹۳ = 


فعنوان سعاد ة العيد لإخلاصه للمعبود وسعيه فى نفع الخلق » كنا أن عنوان شقاوة 
العبد عدم هذ ين الامرين منه“فلا إخلاص ولا إحسان () . 

فالا مور الثلاثة السابقة من رزقها واستعملما على وجهها فقد نال كل ماتعلق 
به طمح الطامعين فإن جميح اللذ ات ترجع إلى ذ للك ٠‏ 

فلذ ات القلوب وحصول سرورها وزوال كد رها () فانما أصل ذلك بالا يمان التائم 
با دعا الله جاده به ۰ من الا یمان بتوحده بجميح نعوت الكمال وامتلا* القلب مسن 
تعظیمه وایجلاله ومن التأله له وجود يته والإنابه إليه واخلاص العمل الظاهر والباطن 
لوجه الأعلى وما يتبع ذ لك من النصح لعبا الله ومعيسة الخير لهم هذل المقد ور سن 
نغعهم والإ حسان إليهم والإكار من ذ كر الله والاستغغار والتهة فمن أوتى هذه الأمسور 
فقد حصل لقليه من الد اية والرحمة والنور والسرور وزوال الأكد ار والهموم والغسوم 
ما هو نموذ ج من نعيم الاخرة ٠‏ 

وأهل هذا الشأن لا يغبطون أراب الد نيا والملوك على لذ اتهم ورياستهم بل 
يرون ما أمطوه من هذه الامور يغوق ما أعطيه هلا * باضماف بضاعفة وهذ ١‏ النميم 
القلببي لا يعرفه حق المعرفة إلا من ذاقه وجه . () 

اما الا "مر الثاني °( فإن الله أعطى العباد القوة والصحة وما يتبع ذلك من مسال 
وأهل وولد وحول وغيرها والناس بالنسبة لهذه الاشيا* نوعان : 
١‏ - قم صارت هذه النعم فى حقهم محنا ونقمنا ٠‏ 


۲ - وقسم صارت فی حقہم نهما وخیرات ومنحا ۰ 


. تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان ج٠ ص ۲> طبعة المؤشسسة السعدية‎ )١( 
۰ هذا هو تغضیلل الاصل الاول‎ )۲( 

(۳) انتصار الحق لابن سعدی ص ۱۸ ۱٩۹۰‏ ۰ 

0) الأمرالأول فى أعلي العحيفه عن قوله فلذ ات القلوب وحصول‌سرورها الى مابعده . 


- ۹ 


أما أهل الد ين الحقيقى فقد قابلوا هذه النعم وتلقوها على وجه الشكر لله والاغتباط 
بغضله وتناولوها على وجه الاستمانة بها على طاعة المنعم وعلموا أنها من أكر الوساشل 
لهم إلى رضا رهم وخیره وشوابه إن | استعملوها فما هیئت له وخلقت له وقد رضوا بها 
عن الله كل الرضا فإنهم علموا آنہا من عند الله الذ ى له الحكبة التامة فى جميح أقضيته 
وأقد اره وله الرحمة الواسعة فى جميع تد ابيره وله النعمة السابغة فى عطاياه وهو أرحم 
بهم من الخلق اجمعين فحيث علموا العلم اليقينى صد ورها ممن هذا شأنه قتعوا مسا 
أعطوا منها من قليلى وكثير كل القناعة وسكنت قلههم عن التطلع والتطلب لما لم يقد ر لهم ٠‏ 

ومتى حصلت الطمأنينة والقناعة والرضا عن الله بسا أعطي فقد حصلت لهم الميساة 
الطيية فإذ ١‏ د ركت حق الاد راك تعتهم هذا عرفت أن نعيم الد نيا فى الحقيقة هو نعيم 
القناعة برزق الله وطمأنينة القلوب بذ كر الله وطاعته . (0 

وقد بين سبب حصول القناعة لهم حتى ولو لم يكن عند هم من هذه الأمور وهى القوة 
والصحة والمال والأهل والولد وتوابع ذ لك ,الا الشى*ليسير لكن فى راحة النغفس وطمأدينسسة 
القلب من جهتين : 
الاولى - جهة القناعة وعدم تطلع النغس وتشوفما للأمور التى لم تحصل ٠‏ 
الثانية - جهة ما ترجوه من ثواب الله العاجل والآجل على هذه العبادة القلبية . 
فان التعبد لله بمعرفته والإعتراف بها والرضا بها والرجا* لله أن يد يسا ويتسها وأن 
يجعلا وسيلة إلى نعم أخرى وأن يجعلا طريقا للسعادة الأبدية () . 
ويقارن بينه مين ما تلقى هذه النعم بالغغلة وعد م الاعتراف بها وشقى بهمومما وغمومما 


الذ ی اذا حصل له شی“ من مطا لب النغوس لم یرض به بل تشوف الى غيره وتطلع 


(() انتصار الحق لابن سعدی ص ۸( ۱٩۹۰‏ ۰ 


(۲) المرجع السابق - ص ٠. ۲١‏ 
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لسواه بقوله فہذ ا تنقل من کد ر لی کد ر آخر لان قلیه قد تعلق تعلقا شد ید ۱ بمطالب 
الجسد فحيث جات على خلاف ما يؤسله وريد ه قلق أشد القلق وهو لا يزال فى قلق 
مستمر لأن المطالب النضية متنوعة جد ا فلو واف واحد لم يوافة الآخر وما اجتم 
فی الشی“ الواحد سرور من وجه وحزن من وجه آخر فصفوه ممزوج بکد ر وسروره مختلسط 
بحزن فأين الحياة الطية لهذا . (© 
الأمرالثالت : جهة استعمال النعم : 

يقول ابن سعد ى عنه فصاحب الد ين الصحين يتناولها على وجه الشكر لله على نعمه 
والغرح بغضله ويضوى بها التقوى على ما خلق له من عاد ة الله وطاعته وينغقها محتسبسا 
بها رضى الله وفضله وخلفه العاجل والآاجل . 

الى أن قال فسن كانت هذه صفته سهل عليه الأخذ من حلا ووضعها فى محلها 
ويسرت له أموره غاية التيسير . () 

أما من استعمل هذه النعم على وجه الشرهوالغغله ولم يكر فى الاعتراف بفضل الله 
فى كل الأوقات بنعم الله لم يغرح بالنعم لأّنها من فضل الله بل فرح بها فقط لموافقة 
غرف ه النفسى ولا نوى بها الاستعانة على طاعة الله ولا احتسب فى نيلها وصرفها على 
المنفق عليمم الأجر والشواب فمن كان هذا وصفه فإن الكد ر والحزن له بالمرصاد فإانه 
إذ ا فاتته بعض الشموات النغسيه حزن وإن أد رك ما أد رك نها ولم يكن على ما فى 
خاطره من کل وجه حزن وان اراد منه ولد ه ومن يتصل به نغقه أو كسوة واجبة أو ستحبسة 


حزن ولم تخرج منه إلا بشق الأّنفس وإن خرجت منه خرج معها بضعة من سرور قله 


(() المرجع السابق ص (۲ ء 
(۲) المرجع السابق ص ۲۲ ه 


TS 


لانه يحب بقا* ماله ویحزن لنقصه على آی وجه کان ولیس عنده من الا حتساب ما هون 
عليه الأمرءهذ ١‏ إن كان غير بخيل“فأين هذا من ذاك الذ ى حصلت له الحياة الطيبة 
بأكملها . . . ثم اذا عطفنا النظر الى الطوارئ البشرية التى لابد لكل عد نها وهي 
اللصيات (0 . 


(ب) الغرق بین التوکل والتواکل : 


يان الشيح سعد ى رحمه الله عند ما سير حال الأمة وما دب فيها من ضعف بين أن 
سببه العجز والكسسل وهلا * يحاولون صبغة عجزهم بصيخة إسلامية ايهاما للنساس 
وللنغس قل ذ لك » فيصغون حالمم بالتوكل فهو برد عليهم وسين معنى التوكل الحقيقى 
کما ورد فی القرآن وأنه غیر التواکل فعند ما بین ما يحتاجه السلمون الوم قال بعده » 
وهذه الأسور آى ما يحتاجه المسلمون اليوم كلها ضطره الى قوة التوكل على الله 
والا قتد | * بسيد المرسلين فيه » فهو سيد المتوكلين ومع ذ لك فقد كان يعمل بجميع 
الاسباب النافعة ويحض عليها . 

فالتوكل هو الثقة بالله والاعتماد على قوته وحوله فى تيسير الأمور التى بباشرها 
العبد والإلتجا* إليه فى حصولها وطمأنينة القلب . 

فیکون المتوکل يعمل بجد واجتهاد مطمئنا بالله واشقا به لا یخاف سواه ولا پرجسو 
غیره ولا یملک الیأس ولا یساوره الوط غير هیاب ولا وجل ولا يترد د لأنه یعلم آن‌الأمور 
بيد الله وأن نواصي العباد وأزمة أمورهم تحت تد بيره ومشيئته فإنه القوى العزيز . 


بهذ | التوكل نال المسلمون الأواعل العز والشرف والسلطان وصلاح الأحوال ولم 


(() المرجع السابق ص ۲٣۳‏ . 


- ۹۷ = 


یکن زاد هم فی مضيهم فى سبيلهم إلا قوة والتوكل على الله . () 

ويقول فى موضع آخر قد آمر الله فى عد ة "يات بالقيام بجميم الأسباب النافعة 
والسعيى فى كل وسيلة فيا صلاح الآحوال كما آمر فى عداة آيات بالتوكل عليه 
والإعتماد على حوله وقوته ٠‏ فالقيام بهذ ين الاصلين العظيمين تقوم الأمور كلها وتتم 
وتكمل » والنقص والقصور إنما يجي“ من الاخلال بها أوبأحد ها . 

فالتوكل الذى لا يصحبه جد واجتهاد ليس بتوكل إنما هو إخلاد إلى الكمسل 
وتقاعد عن الأمور النافعة كما أن العمل بالأسباب من دون اعتماد وتوكل على سبيها 
واستمانة به ماله الخسارة والزهو الاعجاب بالنفس والخذلان . 0) 

ومد ما بین أن عدم الجد والاجتہاد مع التوکل کسل ولیس توكلا حقیقیا؛ وین 
ان العمل د ون توكل خسارة بین آنه لابد من الجمع بينهما فيقول : 
” فالجمع مسين التوكل على الله وسين الإجتهاد فى فعل الأسباب هو الذى حث عليه 
الد ين وما تقوى معنوية المسلمين حيث اعتمد وا على رب العباد وأد وا ما فى مقد ورهم 
من جد واجتہاد . 9) 

والشیخ ابن سعد ی عند ما بین أن طريق المسلمين التوكل على الله مم فىسل 
الا سباب وهو ما فعله سيد المرسلين وهو طريق رقي الأمه وتقد مها قارن بين ذلك 
وحال السلمين الان بقوله “ فهذه حال السلمين - يقصد, فعل الآسباب مع التوكل 
لا الخور والمهانة والتواكل والتخاذ ل والاخلاد إلى البطالة فإنه ينافى التوكل كل 


(۱) واجب السلمین لاین سعدی ص ۲۲ . 
(۲) وجوب التعاون بين المسلمين لابن سعدى ص ۸( ٠۹١‏ - مطبعة الرشد . 
)"( المرجع السابق _ ص ۸( ٩۹‏ ۰ 


کا 2 


المنافاه کحال کتیر من الناس فی هذ + الأٌوقات یرون عد وهم یحاربهم وهم ساون 
لا يد افعوز» بوسيلة من الوسائل » ولا يقاومونه فتكون النتيجة ضياع استقلالهم وذ هساب 
ملكهم وأموالهم وحلول البصائب المتنوعة عليهم من كل جانب ويزعمون أنهم متوكلون 
کلا والله . () 

وقد بين هذا كله وأوضحه لبيبين معنى التوكل الحقيقى لا المجز والتوكل وأن 
الإنسان العاجز لا ينيغى له أن يسبرر موقفه بالتوكل لان التوكل لاد فيه من فعسستل 
الأسباب كما هو فعل السلمين الأوافل . 

وقد بين أن الايمان بالقد ر من أعظم المنشطات لكل عمل نافع يقول " ثيت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله * )١‏ . 
وهذا شامل للحرص على الأمور النافعة فى الدنيا والدين ٠‏ فعلم أن دين الاسلام 
یکذ ب ما آفتراه عليه آعد اژه من آنه مخد ر وانما هو منشط وحاف على كل عمل نافسع 
وأن الايمان بالقد ر من أعظم المنشطات لكل عمل نافع وأعظم المسهلات لها ٠.‏ ولهذا 
كان الد ين الاسلامي يعتبر من يترك العمل اتكالا على القد ر أحمق مجنون وينكر على 


المشركين الذ ين يحتجون على تركهم(الأمو) (") النافعة بالقد ر والمشيئة 9) 


(() واجب السلمین لابن سصدی ص ۲۲ ٠‏ | 

(۲) عد یٹ صحیح رواه الامام سلم فی کتاب القدر ج ۱٩‏ ص ۲٠١‏ عن آبی هريره 
وأخرجه الامام أحمد فی سنده ج۲ ص ۳۱٦۱‏ ۰ ۲۷۰ عن أبى هريرة أيضا . 

٠ لعلها ساقطة من الطبع لانها تزيد المعنى وضوحا‎ )٣( 

(>) الدلائل القرآنيه لابن سعدى ص >٠‏ -ط الرشد . 


- ۹٩ - 


(ج) تسمية الغوضة حرية فكريسة : 


من ضمن المفاهيم التى صححها الشيح ابن سعدى رحمه الله حتى لا يقم الاغترار 
بها ما يسميه الغريون والمعجبون بهم حرية يقصد ون بذ لك الفوضى فهو يقول عنهسم 
عند ما كان يأتي بأد لة على صد ق الرسا لة المحمد يه قال متحد يا فمن زعم أن شيا سن 
الأدلة العظية التى يسلمها المقلا* تخالف ما جا“ به محمد صلى الله عليه وسلم فهو 
مغترولیات بمثال واحد » ولن یستطیم ذ لك » نعم قد یاتی بنظریات وخیالات اذا ۔ 
حققت عقلا وجد ت جہلیات وضلالا منیا شل قول كير من الملحدین . .۰ وشل قول یر 
من الماد بين الملحد ين ومن قلد هم تقليد ١‏ أعى إنه يجب أن تكون الأفكار حرة وإن لكل 
احد حریته فی الرآی الذ ی برتگیه والا قتراح الذ ی بید به على أآی حال یکون ۰ وهذ ا 
ايا قد ظمر ضر ره العظيم وأن حرية الافكاروأعطا* كل أحد حريته فيها قد بسسسين 
أنها السبب الوحيد فى الفوضوية وأنها أعظم من حرية الأفعال بل هى أصلم ا () 

ويعلل ذ لك وبيبين أن أصل حرية الأفعال حرية الأفكار بقوله ” فانه متى أعطى 
الناس حريتهم فيا انحلت أخلاقهم وعقائد هم ومرجت أعمالهم وصارت البهائم أحسن 
حالا منم * 7) . 

مسين ذ لك بالواقع فيقول وهذ ا هو الواقع فى كل قطر أطلقت فيه الحر يات ولم 
تشه بالف اة 0 

۾ بين أسبابه النغسيه فيقول فان النغوس أمارة مالسو" وطبيمتما الأشر والبطر 


والا نطلاق خلف كل شهوة'ضرت الافراد والجماعات أو لم تضرهم“فكما آن إطلاق‌الحريات 


(() الدلائل القرآنية لابن سعدی - ص ۳٣‏ »۳۷ . 
(۲) المرجم‌السابق - ص۲۷ ٠‏ 
(۴) المرجع السابق - ص ۲۷ ٠‏ 


- )** ~~ 


فى الأفعال مطلقا لا يمكن البقا* معه فلو ترك لكل أحد حريته وأن له أن يقتل أو يجرح 
أو يضرب أو يأخذ أموال الناس وأعراضهم لغسد ت الاحوال واختلت الد نيا ووقع الهسرج 
والسج والضرر الكبير وكذ لك حريات الأفكار متى أطلقت أتت بالمنكرات والفظائع الشنيمة 
وكان من ثمراتها الخبيثة : 
١‏ - الاستغنا* عن الدين وعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإنكار ما جا “وا بسه 
وكذ لك إنكار ما د لت عليه العقول الصحيحة من وجوب التقيد والتحرز عن الأسسور 
الضا رة فى الاعتقاد ات والأخلاق والأعمال . 
۲ - ومن جرا“ الحريات الافكار ما تسمعه نى الصحف الالحاد ية والصحف الخليمة 
من المقالات التى تقشعر منها قلوب العقلا* وقد ضمت ضررا كيرا فى العقائ د 


والا خلاق بل ضرت الحكومات والجماعات والأفراد . (0 
(د ) الستقل للسلمسين : 


يرى الشيح رحمه الله أن الاسلام هو الد ين الذ ى يدعو الى الرقي والتطور وهذ ا 
قد استلهمه الشيجح من نصص الاسلام ومن مقاصده ومن تتبعه لسير التاري وآأحوال 
الأمم ولهذ ا بين أن ما جا* به الرسول صلى الحق والنور والحياة 
والرشد الذ ى لا حياة للوجود الا به ولا نور إلا باقتباس نوره وهو البوقظ للهمسسم 
والعزائم الى كل خصلة والى كل رقى صحبح وتقد م نافع ٠‏ 

فان من أصول الشريعة الكمرى وجوب العمل بالأسياب النافعة مقاصد هاووسائلها 
والحث على كل عبل صالح وبصلحة والاستعانة بالله فى تحقيق ذلك معبذل المجهود . 
ومن المعلوم أن من تحقق بهذ ين الا 'صلين بذل المجهود فى كل أمر نافع والاستعانة 


س 


(() الیرجم السابق ص ۳۷ »۳۸ ٠‏ 


ت ت 


بالمعبود فإنه لا یزال فی تقد م ورقی مطرد فى إصلاح الدين وفى إصلاح الدئيسا 
المعينة على الدين كما قال صلى الله عليه وسلم : ” احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ” () . 
وكم فى كتاب الله وسنة رسوله من الأمر بكل عمل نافع والحث على التقد م الصحيح والنافع 
للأفراد والجماعات والشعوب والحكومات (") . 

ويرى رحه الله أن الرقي المطلق لأمور الد ين والد نيا مرتبط بالتسك بد يسن 
الاسلام مقول إن الرقى المطلق فى كل شي" روحى ومعنوى وما يتبعه من القوة تبسع 
لاتباع ما جا* به دين الاسلام من العلوم والهدی والرشاد والإصلاح فی کل شسی* 
والمكس بالعكس . () 

ولہذ ا یستدل د ایما ويکر الاستد لال بنصص القرآن على ذلك لاه بقیس الا مور 
بميزان الشرع » يستدل على ن لك بقوله تعالى ” وقل جا“ الحق وزهق الباطضل 
ان الباطل كان زهوةقا ” ©) . 

فالحن هو ما جا "به الرسول صلی الله عليه وسلم فی أصو ل الد ین وفروعه وفی آمور 
الد ين والد نيا - والباطل ما خالفه وناقضه فكل ما خالف الد ين الاسلاس فهوباطل 
لا يثبت للحق عند المقابلة وإنما يروج إذا غاب الحق عنه عند الجهال بد ين الاسلام 
وارلا فمتی عرف الد ين الاسلامي على ما هوعليه فان أهل العقول الوافية والألبساب 


الصافية لا بیتغون به بد يلا ولا يختارون عليه سواه . () 


() الحديث صحيح رواه سدلم وأحمد عن أبى هريرة وقد سبق تخريجه قرييا . 
(۲) الدلاعیل القرآنیه لابن سعدیى ص () ٠)۲»‏ 

(۳) وجوب التعاون بين السلمین لابن سعدى ص 1۲ ه٠‏ 

(>) سورة الاسرا* - ية ((۸) ء 

(ه) الد لائل القرآنية لابن سعدی ص ۲۲ . 


- ۲ 


لأنه يدعو الى سعادة الد ين والد نيا فيجمع بين السعاد تين فهولا * يقولون ” هنا 
اتنا فى الد نيا حسنة وفى الآآخرة حسنة وقنا عذاب النار * 7) . 
وهم الذ ين وصفهم الله بقوله ” من عمل صالحا من ذ كر أو أنشى وهو مؤمن فلتحيينسه 
حياة طيية ولنجزينهم أجر هم بأحسن ما كانوا يعلون * ") . 
وقوله ” وعد الله الذ ين آمنو منكم وعملوا الصحالحات ليستخلفنهم فى الارض كسا 
است خلف الذ ين من لهم وليمكنن لهم د ينهم الذ ى ارتضى لهم ولييد لنهم من مسد 
خوفهم‌آمنا یعبسد وننی لا یشرکون بی شیا * () . 

وم سین قا لاان الل الماح الد ی يشل شران الد ین كبا اتر 
لهم ما وعد هم من الاستخلاف فى الأرض والتمكين والعز والكمال » وحين قصروا فى 
ذ لك عوقوا بتسلط الاعدا* فكان هذا العز اذا قاموا بد ينهم وهذا الذل السذدى 
أصابهم حيسن ضيعوه أكبربرهان على أن الدين هو الحق وأنه مدار السعادة والفسوز 


ف الدنيا والآخرة (©) . 
(ھ) تحديد صطلحات ۽ 


المر والتقوى والحق والباطل وكير من أمثال البصطلحات قد حد د ها الشيسجخ 
خاصة فى كتابه تيسير اللطيف المنان الذ ى اختصر فى كتاب فوائد قرآنية فنجد الكتاب 
اکره فی تحد يد صطلحات ميان مغاهي مها الصحيحة كما ذل عليه القرآن الكريسم 
(() سورة البقرة - "ية )۲١((‏ 
(۲) سورة النحسل "ية (4۹۷) 


(۴) سورة النىور - آية (١٥ه٠)‏ 
(>) الدلائل القرآنية لاین سعدیص ۲۴۳ ٠.‏ 


-. Jf 


والسنة النبوية ونجد تحديد هذه البصطلحات ميان مفهومها أيضا فى مؤلغاته فى 


ثنايا الكتب فمن ذلك . 


السبر : هوأسم جامع لغعل الخير كله ووسائله وطرقه () . 


التقوى : اسم جامع للتعاون على اتقا* ما يخشى ضرره فى الد ين والد نيا والاخرة )١(‏ 


وقد عرفهما فى موضع آخر فقال البر والتقوى اذ ١‏ آطلق أحد هما د خل فيه الآخر فانه 


اسم جامع لکل ما یحبه الله ورسوله ظاهرا واطنا وترك ما یکرهه الله ورسوله ظاهرا 


ماطنا واذ ا جمعبينهما نحو ” وتعاونوا على البر والتقوى * 0 


فر 


البر : بالقيام بعقائد الايمان وأخلاة وآعمال البر كلها القاصرة والمتعد ية . 


فسر التقوى : باتقا" ما يسخط الله من الكفر والغسوق والعصيان 0©) . 
الق : هوما جا* به الرسول صلى الله عليه وسلم فى أصول الد ين وفروعسه 


وضی أمور الد ين والد نيا . (۴ 


الباطضل : ما خالف ما جا به الرسول وناقضه » فكل ما خالف الد ين الاسلاسىی 


فهو باطل ا ثبت للحق عند المقابله واتما یروج ان | غاب الحق عنه 
عند الجهال بد ين الاسلام والباطل بطل بعضه بعضا وأهله 


فی غايه التناقض 0) . 


الاحسان : یری آبن سعدى أن الاحسان قان : 


0) 
(7) 
( 
(0 
(o) 
(U 


١‏ - احسان فى اد ة الخالق ؤهوبذل الجهد فى اكمالها واتقانہا 
والقيسام يحقوقها الظاهرة والباطنة ٠‏ 


واجب السلمین لابن سعد ی ص ۲۰ 

المرجع السابق - ص ۲١۰‏ 

سورة المائدة _ ية (۲) 

تیسیر اللطیف المنان لاہن سعدیص ۱۷۲ ۰ ۲۰۰ 
الد لائل القرآنية لابن سعدى ص ۲۲ 

المرجع السابق ۔ ص ۲۲ ه٠‏ 


E EE ET 


۲ - واحسان الى المخلوقين بايصال جميم ما يستطيعه العبد من نفع علي 
ومد نى ومالى للخلق ونصيحة دينية أو د نيوية وساعدة وحضقى على 
الخير () . 
المعروف : إن المعروف عنده أسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد السنة 
والا “عمال الصا لحة والأخلاق الفاضلة . () 
المنكر : المنكر لديه ضد المعروف فهو يحد ده بقوله كل ما خالف المعروف وناقضه 
من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرن يلة . )١(‏ 


(() تیسیر اللطیف المنان لابن سعدی ص ٠۱۹٩۹‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن ج۲ ص ۱۲١‏ ط السلغیه وتیسیر اللطیف المنان ص ۲۰۲ 
)٣(‏ المرجعين السابقين ‏ تنس الصفحات 


= (© 


البحث الخامس 
دعوته الى نقدالحضارة والاستفاد ة منها 
أسباب الحاد الماد بين ي 
الشيح له طريقة فى معالجة أى موضوع فهو يشخص الد ا" ويبين الأسباب فهو 

يرى أن من أسباب الحاد الماد يبن استكارهم وقصورهم واقتصار علوسهم فيقول رحسه 
الله وهو بيين حالم فمتى وصلوا اليا - يقصد وصوليم الى علل بعض الموجود اتا - 
بعد الكد واتعاب الأفكار - ظنوا أنهم وصلوا الى جميح علل الموجودات وأنه ما بعد 
ذ لك شى فأنكروا الخالق واستولت عليهم الطبيعة وحذ قوا فى الرياضيات فمنته ى 
ما وصلوا اليه من العلم الصحيح فى هذه الأشيا" هومن جملة مخلوقات الله الذى 
خلق جميح العالم العلوى والسغلي بنظام وحكم تقصر عقول الخلائق عن الا حاطسسة 
بحكىة الله فيا وكلما أمعن الفكر الصحيح فى حكنه وحسن نظامه رأى من كال 
النظام واقتران الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها ما يد له على الخضن لله 
والانكسار لعظمة الله ولكن هلا“ ما زاد هم هذا النظر الا عتوا ونغورا » والسبسب 
الذ ى أداهم الى هذا معروف وهو استكارهم عن الحق واحتقارهم للخلق وأنهم لسا 

ہم رسلمم بالبينات فى السائل والد لائل والمراهين اليقينيه فرحوا با عند هم 
من العلوم الطبيعيه التى لا ترقى القلوب والأرواح ولا تزكى الأخلاق فقصور هاا * 
وا قتصار علوسهم وانتهاؤهم الى ما ذ كرنا من بعض علوم الطبهعة وعجبهم بأنفسهسسم 
هو الذ ى صيرهم الى هذا الالحاد هذا فى علوسيم الصحيحة () . 


أما فى النظريات المخالفة للكتاب والسنة فلم يتغقوا ولله الحمد على نظرية واحدة منها 


(() وجوب التعاون ص )1 » ٠٠‏ ط- المعارف 


E DD E 


بل تجد هم فیہا متناقضين يرد بعضهم على عض وهذ ا١‏ شأن الباطل ” بل كذبوا 
بالحق لما جا هم فهم فى أمرمريج * ۷) (0 

وسین فی موضوع آخر أن اتقصار نظرتهم على الد نیا ورقیہم فیها أنه هو سسب 
شقائهم قول ومن اعتنی بالرقي الد نیوی الماد ى وحده ولم يمن رقيهم على الحسق 


ê 


والد ين الصحيح فان مادته كيرا ما تكون هى ماد ة ضرره العاجل كنا يشا 


البشربين أ .م الحضارة الماد ية المحضة كيف وقع بها من الهلاك والغنا* والتدبير ما لم 
یوجد له شی ولا نظیر ون لك بأد يها وأعبالها وهى مجدة كل وقت فى الاستعداد 
لاهلاك بعضهم بعضا واستيعاد الا "مم الضعيفة وهم مهد د ون بالحرب التى تقضسى 
القضا* التام على هذه الحضارة المزعومة المزخرفة المزوقة بالا قوال الكانبة والأفمال 
المزورة التى يظهرون أنها صلاح واصلاح وهى عين الشر والضرر ٠‏ فلو أنها بنيت على 
الد ين الحق الذ ىهو دين الاسلام وصار العد ل والحكمة والرحسة'روحها وطلسب 
التقرب الى الله والقيام بعبود يته التى خل قوا لأجلا والاستعانة بالنعم الجسيمة 
على طاعة من أتعم بها واحترام حقوق البشر لو أنها كانت كذ لك لسعد بها البشر ٠‏ 
سعاد ة لا شقا“ مصها ولحصلت لهم الحياة الطية وأطمأنوا من الأخطار الفاد حسة 
والشرور المد لهمة المتنوعة والقوارع التى تنتابهم فى رساعة وسيعلم الذ ين ظلوا أى 
منقلب ينقلبسون F.‏ 
حصر السنن الماد ية بالمحسسوس : 

يقول رحمه الله ” ومن غرائب الجهل الفاضح حصر كير من الماد بين السنسن 
(۱) سورق ق - آية (هہ) ۰ 


(۲) وجوب التعاون ص ه٠‏ ط المعارف . 
(۳) وجوب التعاون ص ۷۲۸ ۰ ۲۹ ط الرشد . 


E TD E 


الالهية التى يسونها سنن الطبيعة فى نوع ماد ى محضى يد خل تحت علومهم واد راكاتہم 
التى فى غاية القصور وأنها كلها مند رجة تحت التغاعل بين المواد والجواهر الكيماويسة 
والتجارب المكررة هذا الطريق الجهلي لا العلمي نفوا أمور الغيب ونغوا ممجزات 
الأنبيا* ونغوا تغيير البارى لأسباب عن نظامها الذ ى يعرفون وهذا من أعظم مضاار 
الجهل وقائحه وقد دلت البراهين اليقينة والكتب الساوية كلها بل والنحسوسات 
والمشاهد ات التى لا يمكن انكارها على أن الله سننا متنوعة ٠‏ وأآن عناصر العالسسسم 
العلوى والسغلى منقادة لارادة الله وحكمته وعلمه المحط وأنه يجرى المقاد ير والحوادث - 
على سنن حكيمة متنوعة فقد تعقل أسبابها وقد لا يعقل من العباد أسبابها الا مسن 
ارتضاهم لرسالته واختصہم بوحیه فیطلعہم على ما شا* منہها كما أشهد اده ما فعله 
بأنييائه وأتباعهم من أصناف الكرم والنجاة الد نيوية وكما فعل بأعد ائه من العمقو سات 
المتنوعة . 

وجميع معجزات الانيا * هراهين‌رسالتهم من سنن اليه قوي غير النوع الذ ى تجرى 
عليه الأ مور العاد ية واتار الأ عمال ٠‏ 

وكما جعل الأدعية من أكير الا باب لحصول المطالب ودفع المكاره وجعل النار 
برد ا وسلاما على ابراهيم ثم أخذ سرد بعض المعجزات التى حصلت لبعض الا "ياء 
عليهم السلام . (0 


الرد على فلاسغة الالحاد : 


یری الشبى رحمه الله آن العلوم العقلية والنقلية والحسية الصحيحة محال وممتنىع 


أن ترد با يخالف هذا الد ين بوجه من الوجوه وقد استدل على ذلك بنا۴ على نصص 


(() وجوب التعاون ص ۸۸ » ۸٩‏ ط الرشد ۰ 


- A 


من القرآن الكريم () . 

الى أن قال رحمه الله وى هذه الأوقات توسعت المخترعات وتوسعت علوم الطبيعمة 
والرياضيات وشاعت بين آهل الفلسغة كتير من النظريات التى تشبه الغوضى وكر تعظيم 
الملحد ین وتقلید هم فی منتہی نظرياتہم (") التى ينوها على ظنون وتخرص ات 
وقیاسات وتجارب یکر أخطاؤها وهم فی تلك النظریات مضطرہون حائرون بل ھم فیا 
متناقضون » ومن وقف على نظرياتهم الخاطئة يأخذه العجب من كرة اضطراب م ا 
وتناقضہا ویری فریق منہم رآیا ثم یأتی فریق وینقضه ویثبت له نظریة غیرها ثم یآتی غیره 
ويطل نظريته وحدسه » ومن العجب أنه لم يتغق منهم أحد على نظرية واحد ة تخاليف 
ما دل عليه الكتاب والسنة وغايته ما يصل اليه الملحد ون المنكرون المعطلون وصولمم 
الى علل عض الموجود ات أو ما يسمونه أسبابا أو مواد ١‏ أو أصولا فمتى وصلوا اليهاا 
بعد الكد والتعب واتعاب الأفكار ظنوا أنهم وصلوا الى علل جميم الموجود ات واه 
ما بعد ن لك شي* فأنكروا الخالق واستولت عليهم الطبيعة () . وكلا أمعن الفكر 
الصحيح فى حكسه وحسن نظامه ٠‏ .. ولكن هلا" ما زادهم هذا النظرالا توا 
ونفورا ٠‏ 


حال الغرسبين اليوم : 


يقول الشيخ رحه الله فى وصف الحضارة الغبربية وأشرها على أخلاق أهلها عندما 


(() وجوب التعاون ص ٩)‏ ط الرشد ٠‏ 

(۲) انظر كتاب الا جتماع وعلما * النفس حتى من كتبوا هذه العلوم بمنظار اسلاس الا من 
رحمه الله مسن يأخذ بارا * د اروين وكانت ويسبنسر وغيرهم من فلاسغة الالماد 
ولاتزال هذه الآرا* حتى الآن وللاأسف الشد يد تد رس فى كتير منالجامعات الاسلاميه 


(۳) وجوب التعاون ص ٩۵‏ ط الرشد . 


> ۹ 


فقد وا الد ين الصحيح يقول رحمه الله فى وصف حالهم متساا حالهم هل الشرور اذ 
أن مد نيتهم نيه على الظلم والجشع والطمع المفرط وطلب استبعاد الخلق ولم يكن 
معهم من ری الد ین ورحمته شى" فهل رد تا عنهم الملاحم والمجازر البشرية الا هلاك 
والتد بير الد ى لم يسيبق له نظیر ولا مقارب فی تاريح الخلقيه . () 

ويصل الى ذلك الى نتيجة وانما یذ کرها لبان أهسیتہا وهی قوله وهذ ١‏ من أكر 
المراهين على أن الرق فى هذه الحياة اذ ! خلا عن الدين الحق صار ضرره أكبر سن 
نغعه وشره کر من خیره ان | ان فيه خهر (") . 

وقد بين حال أهل الحضارة الغيية الملحد ين وحال نغوسمم فيقول عن وصف 
حالم عند ما تنتابهم الالام تخور عزائم المنحرفين عن الد ين عند الصائب ويجرى 
لهم من التسخطات والجزع والهلع والالا م القلبيه والزلا زل الروحية والفظائح والفجاشع 
التى قد توصلمم الى الانتحار الذى يرهن على ضعف النفوس وخورها وأن بلغ مها 
المكروه لغا لا تصير معه على الحياة (٠‏ 

ثم بين رحمه الله ذ زك بنصص من القرآن حیث أنه قد استلهم القرآن وطبقه 
على حال الناس . 
انهيار الحضارة الفرييسةة : 

وكما بين رحمه الله حالة النريبين فقد بين أنهيار حضارتهم وضساد ها كما فسد ت 
أخلاق أفراد هم قول تسا ۳ا لمن غرته الحضارة الفيية 
" أنظر الى بواطن الأمور وحقائقها ولا تفرنك ظواهرها وتأمل النتائج الوخيسة 
والثمرات الذ ميمة فهل أسعدتهم هذه الحضارة فى دنياهم التى لا حياة يرجون 
(() الرد على القصيمسى ۔ ص ٠١» (١)‏ 


(۲) الرد على القصيمسى - ص ٠١‏ 
7( الرد على القصيمى ۔ ص ۲٣‏ 


- (۰ 


غیرها أم تراهم ینتقلون من شر الى شرور؟ ولا یسکنون فی وقت والا وهم يتحغفسزون 
الى شرور عظيمة ومجازر عظيمة . () 

فطريقة الشبخ فى بيان انهيار حضارتهم النظر الى الحقائق ولا ينظر الى 
المظاهر وقد بين فى هذا أن هذا كله سببه البعد عن الدين الحق يق-سول : 
( فالقوة والمد نية والحضارة والماد ة بأنواعها اذا خلت من الد ين الحق فهذه طبيمتها 
وھذ ہ شمرتہا وويلاتہا ليس لها أصول وقواعد نافعة ولا غايات صالحة . ) ) 


فساد أخلاق الغرييين : 


وکنا بین رحمه الله انهیار حضارتهم فقد بین ضداد آخلاقېم بقوله * اسا 
الأخلاق فلا تسأل عن أخلاق من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآآخر ولا يعتقد الآأديان 
الصحيحة فان الأ خلاق نتائج الاعتقاد ات الصحيحة والفاسدة . 

فغاية ما عند هؤلا * التملق القولي والفعلي والخضوع الكاذ ب للمخلوقين وهم مسح 
هذ ا الخضوع السافل تجد عند هم من العجب والكمر واحتقار الخلق والاستنكاف عن 
مخالطة من يستنقصونهم شيعا كتيرا فم أوضع خلق الله وأعظمهم كرا وتيها ثم إنهسم 
يستعينون على هذ ا الخلق السسى عند هم بالثقافة بالتصنع والتجملبالملابس والضرش 
والزخارف ويغضون كتيرا من أوقاتهم بذ لك وقلههم خراب خاليه من الهدى والأخلاق 
الجميلة . ثم اذا لحظت الى غاياتهم ومقاصد هم فان | هى ٠‏ أغراض د نيئة ومقاصضد 
سفلية ويطامع شخصية . 

واذ ١‏ سرت أحوالهم رايتهم إذا اجتمعوا تظنهم أصد قا * مجتمعين فإذ | افترقوا 
فہم اعد ا* “ تحسبہم جمیعا وقلوسهم شتی ذلك بآنہم قوم لا يعقلون * () 
(() انتصارالحق - ص١٠‏ 


(۲) انتصارالحق - ص١٠‏ 
)٣(‏ الاية من سورة الحشر آية > ١‏ من كاب انتصار الحق لابن سعد ىص (١‏ ء» (٦‏ 


- ۱(١ - 


هذه هى نظرة الشبى الى أخلاق الغربيين لآنه أسسها على رأى وهو أن الأخلاق 
نتاعح الاعتقاد ات ثم بين حالم ومقاصد هم كنا مضى . فالأخلاق عنده جنية على 
الاعتقاد ات ومن کان اعتقاده فاسد کانت أخلاقه کذ لك » ثم يقول فى وصف حالهسسم 
” ملئت قلههم من الشك والنغاق وفاضت على ظاهرهم " . فاكتسبوا لذ لك أرذ لالأخلاق 
يقومون بالنغاق والريا* ويقعد ون بالتملق والاعجاب والكمريا". وصفمم القسوة والطمسع 
والجشع » ونعتهم الكذب والغفش والبهرجة والخنوع » قد منعوا إحسانهم لكل مخلىوق 
واتصفوا بكل سوق قد خضموا فى بحوثهم العلمية لكل مارق وتبعوا فى أخلاقهم كل 
رد يل فاسق . () 


تقد م الحضارة د ون إيمان خطرعلى البشرية : 


یری الشیج ابن سعد ی رحمه الله أن تقد م الحضارة بعيد ا عن الا يمان سيجلسب 
الشر على البشرية والحضارة والعلم إذا لم يسن على دين سيصبح الضرر أكر من النفع ٠‏ 
يقول رححه الله ” العلوم الماد ية الخالية من روح الدين ورحمته فانها تقدم الى 
الهلاك والدمار وتقد م إلى هدم كل خلق جميل » والاتصاف بكل خلق رذ يلل والمشاهدة 
والحسس أكمر شاهد على ذلك  ".‏ ويقول رحمه الله : 

” إن الامم الا خرى ارتقت فى هذه الأوقات فى الصناعات الضخمة والمخترعات 
المد هشة والسلاح الفتاك والقوة ‏ السياسية والفنون الملمية الماد ية التى لم يشاهد 
الخلق لہا نظیرا وآنہم لم یزد اد وا بہا إلا شقاءوھلاکا وتد میرا حتی صارت حضارت هم 
التى يعجبون بها ويخضع لها غيرهم سهد دة كل وقت بالتد مير العام وجميح علمائسم 
وساستهم فى حيرة من تلافى هذا الخطر فهو خطر واقع ما له من دافع ولن يتلاضى 


وید فع الا باتباع ما جا "به د ين محمد صلى الله عليه وسلم المهيمن على جميح الاد يسان 


(() انتصار الحق لابن سعدى ص ۷( 


(۲) الدلائل القرآنية ص ۲) 


- (۲ - 


الكفيل بكل خي ر وسعاد ة وفلاح الجامعبين العلم والعمل هين سعادة الدنيا 
والآخرة . () 
ولهذ ا يقول :” انه محال أن يحصل التقد م الصحيح إلا إذا صحبه الد ين الصحيسح 
الملازم للحق ” فإن الباطل وان كان له نوع صوله فعاقته الزوال والاضمحلالومنتهاه 
الخسارة والهلاك ولهذا يقول مؤكد ١‏ أهميته بنا" القوة والعلم على الد ين الصحيسح 
فالعلوم والفضون الماد ية المحضة التى لم تؤسس وتبدن على الد ين الحق خطرها 
عظيم وشرها مستطير ٭ 0) 

فانظر أحوال الأمم تر العجائب فهذ ا الا رتا“ الذ ى لم يشاهد الخلق له نظيرا 
لما خلا من روح الد ين كان هو الحبوط والهبوط والسقوط الحقيق فى الدني ا 
والاأخرة بل هوالشقا* والعذاب . ) 

ويبين ضرر ذ لك على البشرية كلها " والد نيا الان كلها فى خطر مزعج لا يعلم 
مد ی ضرره وفظائعه ,الا الله فلا حول ولا قوة إلا بالله * ©) . 

ويسين ذ لك ويكد فى كتاب خر أن الحضارة والعلم الذ ى تقد م به أهلالإلحناد 
صار نكبة على البشرية عند ما بين اقتصار الماد بين على بعض علوم الكون "٠‏ واممسا 
الماد يون فانهم اقتصروا على بعض علوم الكون وأنكروا ما سواها فألحد وا » ومرجست 


أ یانہم وأخلاقہم وصارت علومہم حاضلہا آنہا صنائع جوفا* لا تزکی العقول والارواح 


(۱) وجوب التعاون ص ه٦‏ - ط الرشد . 

(۲) الدلائل القرآنية ص ۲) ٠.‏ 

(۲) وجوب التعاون بين السلمين لابن سعدى ص ه٠‏ -ط الرشد . 
(>) المرجع السابق ص ٦٠‏ ء٠‏ 


- (۲ - 


ولا تغذ ى الأخلاق فكان ضررها عليهم أعظم من نغعما. فانهم انتغعوا بها من جهة 
ترقيبة المخترعات والصنائع وتوابعها وتضرروا بها . . . فصارت أكبر نكبسة عليهم وعلى 
جميح البشر لما ترتب عليها من الفنىا* والحروب المهلكة والتدمير . () 

وقد بین آنار ذ لك وأنه لا يعد ترقیا إذ | کانت نتائجه کذ لك یقول متسا*ا فآی 
ترق صير أهله بمغزلة السباع الضاريه د أبها الظلم والفتك والاستعار للام الضعيغة 
وسلبہا حقوقها . () 

وقد ذ كر من آوجه الضرر لهذ ه الحضارةوضرت من جهة أنها سبيت لاهلا 
الوحشية والهمجية الذ ى من أثاره الاهلاك والتد مير والشرور التى لم يوجد لها نظير 
فيما سبق وضرت أيضا من جهة ما أحدثته فى نغوس أهلها من الزهو والغرور والكمريا * 
واستعباد الضعفا* وظلمهم وهضم الحقوق والشرور المتنوعة . (") ويقول ينا آشار 
الأمور الماد ية المحضة إن الأمور الماد ية المحضية اذا خلت منروح الدين فانها 
شقا* على أهلها ود مار والمشاهدة أكبر شاهد على هذا. فان أمور المادة قد 
ارتقت فى هذه الا "وقات ارتقا * هائلا يعجز الفصيى عن التعبير عنه ومع ذ لك فهل عاش 
هلا * مع أنفسهم ومع غيرهم ومع بقيسة الأمم عيشة سعيد ة هنيئة طيبة أم الا مربالمكس ؟ 
ما يخرجون من طامة الا تلقتهم طامة كبر منها ولا خلصوا من کوارث وعن اب إلا د خلوا 


فى عذ اب أفظح منه والله لا يتجيهم من هذا غير الد ين الصحيح . 


(۲) الد لائل القرآنية لابن سعدى ص 1) ء 
)۳( الد لا ئل القرآنية لابن سعدى ص ٠۰ ٤)۷‏ 


- (٤ = 


آسہاب اغترار الناس بالحضارة : 


ان لاغترار الناس بالحضارة الغربية الكافرة أسبابا لد ى الشيح ابن سعدى منها : 
أولا : الانبهارمن رقى الغنسب . 
دانيا : زخرفة العبارات مثل التجد يد والرقي والتقدم ٠‏ 
ثالثا . اللهج الشد يدبالثقافة العصرية ود حهاا ٠‏ 
رابعا ۽ الادعا' بأن هذا وقت العلم والمعارف والرقي ٠‏ 

هذ ٥‏ اسہاب لحظتہا فی کتاباته وقد أطنب فیہا پینہا وأبطل کل سبب مستد لا 
على ن لك بنصوص القرآن الكريم وكذ لك من الواقع الحاضر » 


فضأول ۽ هذه الاسباب الا نهار بتقد م الغرب مقارنة بحال السلمين » بين رحمه الله 


أن هذا الاعجاب والانبهار يسيب اإلاغترار بتقد م الغرب الكافر وحالهم أدهم قد ترقوا 
فى هذه الحياة وتفننوا فى الفنون الراقية والمخترعات العجية المد هشة والصناعات 
المتضوقة وقد دانت لهم الأمم وخضعت لهم الرقاب وصاروا بتحكمون فى الأمم الضعيفة 
بسا شا “وا ويعد ونهم كالعبيد والآجرا* () ويقارن ذ لك بواقع السلمين من الضعصف 
وسو“ الحال فهم فى جهل وذ ل وخمول وآمورهم مدبرة وأحوالهم سيئة وأخلاقهم منحلة 
قد فقد وا روح الدين والدنيا جميما (") . 

وقد وصل يعض الناس إلى تغضيى د ين النرب على ديهم لما اتبهروا وانخدعوا 
فی تقد سهم - قول این سعدی فمن استدل بتغوق الأحان.. ى نوم الماد ة على صلاح 


د ينهم وفساد دين غيرهم فهو من أجهل الخلى رأبعد هم عن المعارف بالكلية أو مضرر 


(۱) انتصار الحق لایر ہعدیى ص هه 


(۲) المرجع السابق ص ه 


= (0 = 


موه يتصد الترويج على من لم يعرف الحقائق . (0 


انيا - زخرفة العبارات شل التجد يد والرقي والتقد م وغير ذ لك - يقول رحمه الله 


سما روج به الملحد ون باطليم وعلوسيم المخالغة للد ين أدهم زخرفوا لها المبسسارات 
فسموها تجد يد | ورقيا وتقد ما ونحوها من الأسما* التى يخغررون بها من لا بصيرة عنده ٠‏ 
وتسميتهم للحق الذ ى جا*به الرسول محد صلى الله عليه وسلم جود | ورجعية 
وتخد يرا ورجوعا إلى الورا* كما قال تعالى عن أسلافهم :” وكذ لك جعلنا لكل نيبي 
عد وا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا " الى قوله 
“ ولتصغى اليه أفثد ة الذ ين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون *) ٠‏ 
فاخبر تعالى أن هذا داب أعدا* الرسل فى كل زمان وأنهم يزخرفون العبارات 
لتحسين باطلهم وتقيح ما جات به الرسل وأدهم يتواصون بذ لك ويغترون على الله 
الكذ ب وأنه يغتربه من لا علم له ولا بصيرة ولا یمان . (۳) 

مين ما فعله الحاضرون مثل فعل أسلافهم فقال : ” فهؤلا * أخذ وا كل ما افتراه 
الأولون من أسلافهم المكذبيين وزاد وا زياد ات كم اصطاد وا بها ضعفا* اليصائر “ ٠‏ 
وليس ما جا* به الرسول جود ولا رجوعا إلى الورا* واننا هو الحق والتور والحياة 
والرشد ٠‏ 

ثم بین الشیخ ذ لك وأفاض فی بیانه ٠‏ 


ثالثا ‏ لہجهم الشد يد بالثقافة العصرية ومد حهاء هذا من أسباب اغترار كتير من 


(() الرد على القصیس لابن سعدی ص ۲۲ 

)1١١ = ٠١١( سورة الأنعام  آية‎ )۲( 

٠ء‎ >١ الدلائل‌القرآئية ص‎ )٣( 

(ه) فى المطبوعة جحودا ولكم لا يستقيم العنى فلعلها خطا مطبعى ٠‏ 


- (0(7 - 


الناس هذه الحضارة حيث يزعمون أن الأخلاق لا تتهذب ولا تتعدل إلا بها 
ویطنبون فی مد حا ومدح الشقفين فيما وفى ذم من لم تكن له هذه الثقافة“والسخرية 
منهم وهم يفسرونها تغاسير متبانية منحرفة كل يتكلم با يخطر له لان العلوم إذ ا كانت 
فوضی؛ والٴخلاق تتبعہاءھکذ ۱ یکون آھلہا لا بتغقون فی آرائہم ونظریاتہم على شی“ () 
وقد بين الشيخ بطلان أخلاقهم وما يلهجون به من ثقافة بالنظر الى واقعهم 
مع المقارنة بحال المسلمين الا "وال الذ ين سادوا الأرض وملؤها صلاحا وإصلاحا ٠‏ 


رابعا ‏ الادعا* بأآن هذا وقت العلم والمعارف والرقى وهذ ا سبب يختلف ء ٍ 


الأسباب السابقة. لا “ن كيرا من الناس يقولون هذه الكلمة والقصد من ذ لك الاعراض 
عن الماضى وعن علوم الد ين والتزهيد فيها . )١‏ 

ثم بين أن هذه الكلمة فيا صوابوخطا فقال وصد قوا من جهة وكذ بوا مسسسن 
جهات آخر » قد صد قوا أنه وقت ترقت فيه علوم الصناعات والمخترعات وما يرجع إلسى 
الماد يات والطبيعيات» وقد كذ بوا أفظع الكذب حيث حصروا العلم بهذ | النوع ولسم 
يعلموا أن العلم الحقيق النافع هو العلم با جا“ به الاب والسنة .(© 

ثم أخذ بيسين أن العلم النىافع من علوم الصناعات والمخترعات داخل ضمن العلم 


الد ينى وأن علوم الصناعات إذا لم تہن على دين فضررها أکر من نغعها ٠‏ 


(() الد لائل القرآنية لابن سعدى ص () ٠.‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٠)۲‏ 

٠ المرجع السابق ص ه)‎ )٣( 

(>) الد لاعل القرآنية لابن سعد ىص ه)] ه 


- (۷ = 


أهمية توجيه الحضارة الحد ية توجيما اسلاميا : 


بعد أن بين أثر الحضارة والعلوم والصناعات اذ ١‏ لم تن على دين فضررها أكر 
من نفعما وشرها أكبر من خيرها مين ذ لك فيما حصل للعالم من الويلات والشسرور 
والنكجات بين أنه لو وجہت هذه الحضارة بتوجيه اسلامى لنغع الله بها العباد والخلق 
أجمع يقول رحمه الله فى بيان ذ لك 
نفعت ہما اشتملت عليه من منافع العباد الدنيوية ونفعت من استعان بها على الد بسن 
والخير . () 

ویین أنه لو تولى الاسلام توجي هما لحصل للبشرية‌خير كير أضماف ما حصسل 
ولذ هب شرها - يقول فلو آن هذه المخترعات تولی الد ین توجی ہا لحصل فيها سن 
المنافع أضعاف ما شوهد ١‏ ولاند فعت مضارها وشرها ولكانت نيه على الخير والصلاح 
وآتارها الخير والإصلاح للدين والدنيا . ) 


أهية الاسلام فى بنا الحضارة : 


ابن سعد ى رحمه الله يرى أبعديتوجيه الحضارة توجيما إسلاميا يرى أنالحضارة 
الحد يثة إنما بنيت على الاسلام - يقول رحمه الله من ين لهم الطريق الذ ى أد ركوا به 
تعلم الصناعات وأنواع الفنون والمخترعات النافعة الا بعد أن نشر هذا الدين ظله 
على الخلق فاشرقت على الأرض أنسواره فاقتبس من هذا النور كل أهل علم نافع فى 
الدين والد نيا كل أحد حسب مشه . 

فلإن هذا الد ين هو الذ ى أسس أصول الصناعات وقواعد ها النافعة وأمربهما 


حيث يكون فيا مصلحة للدين ومنافع للناس كافة » قال تعالى ” وأعد وا لهسم 


(() الدلائل القرآنية لابن سعدى ص ۷) ء٠‏ 
(۲) المرجع‌السابق ص ٠ ٤)۸‏ 


= ۱۸ = 


ما استطمتم من قوة )١(‏ " “ وخذوا حذركم ” ) " وأنزلنا الحديد فيه بسأس 
شد يت وشافع للتاس * )٩(‏ . 

وامتن على الانسان بأن علمه ما لم يعلم من جميع العلوم والغنون النافعة فهسذه 
علوم الشريعة على وجه التنبيه والا ختصار كما تترى هل بقى علم نافع الا د خل فما 
وهل بقیت معارف یحتاج الیہا ض أمور د ينهم ود نياهم الا احتوى عليها وهل تسد 
عنها وسيلة وسيب وطريق ٠‏ من الطرق النافعة الا واشتمل عليها . 0) 


(() سورة الانفال ‏ آية )٠٠(‏ 
(۲) سورة النسا* _ آية )٠١١۲(‏ 
)٣(‏ سورة الحديد ‏ آية )۲٠١(‏ 
)٤(‏ الرد على القصیس لابن سعدی ص ۲۲ ۲٣‏ . 


= ۱۱۹ - 


انه فى خاتمة هذا اليحث أحببت ذ كربعض الأحداث التى حدثت للشيخ 
ابن سعد ى رحمه الله معبعض معاصريه الأحد اث التى أثارت الشجار بينهم مسن 
أسباب حسسد المعاصرة وتحجيمها من قل الجهل ة من أتباع الطرفين وأسباب ذ لك . 

ویظہر لی أن أسباب ن لك كله أن ۽ 
الشيح ابن سعدى أخذ العلم عن جملة من أفاضل علا" عصره منهم الشيخ ابراهسيم 
ابن جاسر والشیخ صعب التویجری وغیرهم من آهل العلم کما سبق بیان ذ لك وكکان 
بعض مشایخه بینهم هین بعض آهل العلم من معاصریهم کال سليم وغیرهم اختلاف 
فى بعص القضايا التى حاول تحجيمها الجهلة من اتباع الطرفين حتى انقصسمت بريد ة 
الى حزین کما سبق بیان ذ لك حب یوید آل سلیم وحزب یوید مخالفیهم . 
الموقف الا ول : الشيخ ابن سعدى وهو تلميذ لها * صار الحزب الآخر يتتبع عثراته 
وأخطا* العلمية حتى يثيرها ويحجم الأمور أكر مما تستحق فمن ذ لك ء.. انه عندها 
آلف رسالة عن يأجوج ومأجوج عام ۸ ٠٠٠ھ‏ سببت له يعض المشاكل من وشاي ةة 
مغرضة جات من أحد المشايخ فجا مه برقية من الملك يطلبون حضوره للرياض ومعصه 
تغسيره وسافر وحصل مع الناس خوف عليه واهتم الامير عد الله () به هعثه بسيارة 
خاصة وما آن وصل الرياض واجتمع يوم الخميس باللك العلا حتى أقنعهم وأكرسم 
الملك الاكرام التام وقال اننا تعتبرك فى القصيم من العلما* الربانيين . ) 


الموقف الشانى : وقد حصل له الشيح عبد الرحمن بن على عد وان قصة كرت فيا 


)١(‏ لعله الامير عجدالله بن د العزيزين مساعد أمير القصيم سايقا وان كان الامير 
عبد الله لم يتول امارة القصيم الا عام ٠۹٠١٠ه‏ ء 


(۲) روضة الناظرین جإ ص ۲۲۱ 


= (° 


الوشايات والمقاولات المغرضة فآورثت بين الشيى عبد الرحمن ابن سعد ى مين الشيح 
عبد الرحمن بن عد وان حزازيات » والقصة هى أنه حدث شغب بمناسبة تقرير بض 
الأساتذ ة المصريسين فى سجد السويطى وذ لك أن أحد الطلبة نقد المقرر ومشى يسه 
الى القاضى ابن عودان رحمه الله وكانت بسيطة لو عولجت بحكمه ولكن ليقضى الله 
آمرا کان مفعولا فيعت ابن عود ان عما حدت للمعارف فعزل الصرى عن وظيغته فقام 
بالمطالبة وتفرق الناس الى صنغين صنف أيده وقال لا محظور فيما قاله وقالوا قد سبقه 
السيو.طى فيا قاله فى الاتقان وصنف نقد وه وشد وا أزر الشيح ابن عودان والشيسسح 
این سعد ی وقف موقفا وسطا فی ذ زك () . 

ولکن الوشایات كثرت وكرت أسبابها بين الشيخين فحاول ابن عود ان عزله عن 
امامة وخطابة الجامع ) وقال للشيجح محمد بن د العزيز المطن نصبناك اماما فى 
الجامع فقال ما كان ينيغى لثلى أن يحل محل شيخنا وطالت الخلافات واللنزاع 
بینہما فی امور لو عولجت بحکة لانتهی أمرها 0 . 
الموقف الثالث : والشيخ ابن سعدى يظهر لى أنه أخطا فى تفسير هذه الآآية وهم 
من کل حد ب سلون یحد يث ان لاید آن يكلم الرحل عذبه سوطه وشراك مخبره فخده 
با فعله أهله بعده .. 


ومع هذ! فان استد لاله فی قوله تعالی وهم من کل حدب ینسلون ) على قرب 


)١(‏ كما أخبرنى بذ لك الشيخ د العزيز السلمان حيث رآى أنه بعد عن التد ريسس 
ولكن ليس فى هذه الضجة حتى تدأ . 

(۲) لانه هو الذ ی عین ابن سعد ی على امامه وخطابه الجامع - روضه الناظرسن 
ج( ص ۲(١‏ ه٠‏ 

(۳) روضة الناظرين ج (١‏ ص ۲۱۷ . 

©) سوره الانبيا“ ‏ الاية )4٩٦(‏ 


- (۲ - 


المواصلات والمخترعات العد يتة سن رسال السير » فهو فيما يظهر لى استدلال بعيد 
وان کان فيه بعض وجوه الاستد لال لکنه وجه غاءض وهو کون الضمیر هم يعود 
على جنس الانسان ولا يعود على يأجوج ومأجوج وکذ | استد لاله بنا جا* فى الحد يث 
أنه لابد أن يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ويخبره فخذه بيا فعله أهاله 
بعد ه () بما ظمر من الأعمال الكهرائية والمخاطبات الهاتغية وغيرها التى لازال 
فی نمو وازد یاد )۰ 

فان هذا يخالف ظاهر الأثر اذ ١‏ أن ظاهر حقيقة شراك النعل والسوط والفخد 
فلا داعی للتاویل وهذ ا لا یتنافی مع موقغه من التغسير العلمى حيث سبق بيانه ميان 
أنه يسى أشال هؤلا* الذ ين يسمعون للتفسير العلني لنصص الشرح بالمجاريسسن 
للماد بین ولا يزال عض من قل علمهم يتتبعون عثرات الشیی وعشرات تلاميذ ه حت ولو 


کانت فی أمور بسيطة ۾ فالل 4 ١‏ لستعان ۰ 


)١(‏ الرياض الناضرة لابن سعدى ص ۳۲( ء 
(۲) وجوب التعاون بین‌السلمین ص ٤۸‏ ۰ 
(۲) الحد يث رواه الترمذ ى عن ايسمرظببلفظ . 
والذ ى نغسى بيده لا تقوم الساعة حتى تلكلم السباع الانس » وحتى يكلم الرجل 
عذابة سو طه وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله بلعده . 
رواه عن آبی سعید الخد ری عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
الترمذ ی هذا حد يث حسن صحیح رواه الترمذ ی فی کتاب الفتن باب 
ھی کلام السباع ج ٦‏ ص ۹ء٠‏ - تحغة الاحون ى بشرح جامع الترمذ ى 


- ۲ - 


وأخيرا الحمد لله الذ ى تتم بنعمته الص الحات والصلاة والسلام على نبي الرحمة 
وامام المتقين نيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠٠‏ وعد » 

فاننی فى هذا البحث المتواضع ذ كرت بعض الشى عن الشيخ ابن سعدى فلقسد 
ن كرت حياته وعن علمه وعن منهجه فى الدعوة الى الله ٠‏ 

والكتابة عن شخصية مثل الشيخ د الرحمن بن سعد ى تحتاج الى جهدأ كر 
من هذا الجهد وتحتاج الى متسع وقت حتى يتمكن الكاتب من الكتابة عنه كتابة لبيان 
الحقيقة للامام وذ لك للامانة والتاريخ . 

ولكن جهد المقل على قدر الجهد فان وافق فذلك من الله وان قصرت والتقصير 
حاصل فسن نغسى ومن الشيطان ٠‏ 

وانی اشر کل من ساعد نی أو وجہنى أو أفاد نى بغائد ة فى كتابة هذا البحسث 
ونی ختام هذا البحت أرى أن الكتابة عن الشيح ابن سعدى كما كتبت عنه فى الد عوة 
تحتاج الى كابة من نواح أخر . 
منها : منهجه فى الفقه وكذ | منهجه فى التغفسير ومنهجه فى الد راسات العقسد ية 
ومنشهجه فى الأصول وكذ ا قواعد الفقه . 

وان الكتابة عن هذا الامام لا تزال متسعا للياحثين والد ارسين وأنى أتوجمه 
الى الله العليم أن يتقبل منى ذلك ويجعله فى حسنات آعہالنا 

وانى أشكر فضيلة الشيخ / د الله المطلق - الذ ى وجني بتوجيهات نافعصة 
فی کتابة هذا الیحث ه۰ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحيه أجمعين .... 
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رقم الصفحة البوضوع 
۱ المقدمة 
٤‏ الفصل الا ول » حياته 
٤‏ المبحثالاول : نسبه ١‏ نشأته » بيئته الا حتساعية 
٤‏ ت که 
0 ولاد ته ونشاده 
1 ترجمسة والسده 
۸ المبحك الشاني : أخلاقه » صفاته الخلقية » أعماله التى قام بها 
۸ أخلاقه » صفاته الخلقيسسة 
۹ أصاله التی قام ہہ ا 
۱۰ المبحثالثالث : مرضه ووفاد 
۳ 
٤‏ القصل-الثتاتى + ل ل 
1٤‏ المبحث الا ول ء طلبه للملم » ذ كر مشايضه 
1٤‏ طلبە لل .لم 
۱1 اا ل هه 
1۸4 المحث‌الثانى : ترجمة لبعض مشايخ سه 
1۸4 الشيخ ابراهيم بن جاسر 
۲€ الشيخ صالح بن عشمان القاضى 
٤4‏ الخ نة بن مه اهز بن نانع 
۷ الشيخ عبد الله بن عايسسسض 
۳۹ الشيخ صعب التويج رى 
۳٠‏ الشيخ عل أو واد ى 
۲ الشيخ محسد بن عبد الكريم الشبل 


۳ الشيخ ابراهیم بن صالح العيسى 


المبحث‌الثالث : 
المبحث الرابع : 
الفصل الثالث : 
المبحث الا ول ۽ 


المبحث الثانى : 
المبحث ‌الثالث : 
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الموضوع 


الشيخ على بن محمد السنسانى 
ملفا ته المطبوع منها والمخطوط 
ا ده 
منهجه فى الدعوة الى الله 
فقه الدعوة لد ى الشيخ ابن سعد ى 
أهمية الدعوة الى الله ١‏ (أسة الدعوة ' 
معاملة الناس على اختلاف مرا تبهسم 
أهمية القد وة فى الدء وة 
معرفة النفس وأحوالها » 

دعوته الى توحید الله وعباد ته والا یمان 
دعوته الى التربيةرالتعا مم 
واجب العلا 
أهنية تعليم المسلمين ما ينفصهسم 
فى أمور د نياهم لمواجهة الكافرين 
أهمية الترري ةة 
طرق تعلم الملل سم 
التربيةعلى الفط رة 
تقد يم الصبيان فى الصغبالا ول وآثاره 
التربوية » بيان معنى العلم النافع 
تصحيح مفبمو اله الم 
فريضة العلم فيما يحتاجه العمبد 
موقف الناس سن الم لم 
العلم الد نيوى وسيلة لمعرفة الله 


رقم الصفحة 


المبحث‌الرابع : 


المہحث الخامس : 


البوضوع 


1 آفات العال سم 
اعظم ت | 
الا ستدلال بالمخترعا ت فلى الا يمان بالفيب 
للم سسس سني 
التغسسسير ١‏ 
عوته الى تأصيل لمفا هيم اسلامية وتصحي 
د 
خا 0 

لىغاھىم ES SEO‏ 
قق السىادة 

أ - أصول اللذاتالتى تحقق ١‏ 
ب - الفرق بجنالتوكل والتواكل_ 
د شیا ی و هة 


تح ديد مصطل و .ات 
هھ ت ید 


دعوته الى نقد الحضارة والاستغاد ة متها 
نين 
اساب الحاد الماد ا 
ٍ 
الرد على فلاسفة الا 
لہ و 
حال الغربيسسين ۱ ٤‏ 
ہی ا سه 
الحضارة الخره 
انہیار 
تقد م الحضارة د ون ايعان خطرعلى البشرية 
٤ |‏ لحف ارة 
أسباب اغترار الناس با 
أهمية توجيه الحضارة الحد ية توجيها اسلاميا 
ا *الحض-ارة 
» أهمية الاسلام فى بنا* ٠‏ ر 


